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.عبد اللطيف العثمان 


٠‏ أحد المساجد الحديثة فى الكويت 
|| ويقع فى ضاحية عبد الله السالم 
| ويمتاز بمنارتيه العاليتين ٠.‏ تتوسطهما 
أقبة مربعة من الداخل وهو مزود 
!]| بمكيفات الهواء ومبردات الماء » 
| وبلفت تكاليفه سبعين آلف دينار ٠‏ 


OOOO, ا‎ 


مما | 


سلامية ثقافية هر 


Kuwait P.O.B.‏ 1 ا 
السك التاسمعة 
العسسدد ( ٠١١‏ ) 
غرة جمادى الآخرة 14 هھ 
ا يوليو ( تموز ) 151/9 م22 
٠:‏ المزيد من الوعى 6 وأيقاظ 
ا 6 بعيدا عن الخلافات المذهبية. 


ْ ummm 1 


| عنسوان المراسسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية 
صندوق بريد : 19 ل كويت ل هساتف : 1545596 = ۲۲۰۸۸ 








حاضرنا هو واقعنا الذى نعيقى فيه بكل أبعاده وجوانبه وزواياه ۰+ 
هو الصورة العاية للحياة التى تنتظمنا جميما شعوبا وقبائل » حضرا . 

ومظاهر التخلف فى حياتنا ٠.‏ : 
هو أساليب الحكم ومناهج الثقافة » وموارد الثروة ووسائل الاستثمار. 
والمناخ الاجتماعى الذى يسودنا ويتحكم فينا .. هو القو ىالمادية والقوى ‏ 
المعنوية التى تحركنا من الداخل وتسيرئًا فى الخارج » ونمارس نشاطنا تحت 
. حاشر المسلمين هو وضعهم الدولى والعلاقات التى تربطهم بالاهم مسن 
صداقة وعداوة وعدم انحياز .. هو دينهم ومعتقداتهم وقيمهم » ومدى قربهم 
من هذا کله وحرصهم عليه » أو بعدهم عنه وتفريطهم فيه .. هو تصورهم لهذا 

و الخاضر واحساسهم به ومقدار رضاهم عنه أو اسستيائهم منه ٠‏ 
هذه الأبعاد والمفاهيم كلها بعض ممطيات « الحاضر » ومحتواه كما 
اليب » وتغلقت به آمال الجادين والهازلين . 




















وحاضر المسلمين يعتبر محنة من أشق المحن وأقساها » ويعد مرحلسة 
من أخطر مراحل حياتهم وأدقها » وعليها يتوقف مصيرهم »© ويتحدد مستقبل 
أجيالهم . والمسلمون حقا يعيشون فى هذه المحنة بين الامم غرباء غير مكرمين 
يلفهم :الظلام » وتنبحهم الكلاب ويتجهم لهم اللئام » وتغلق فى وجوههم الأبواب 
ويفرى بهم الصقار » ويضحك عليهم الكبار . 

كل مسلم غيور على دينه يعيش الآن على ظهر الأرض يشعر بأنه مضيع 
وأن شخصيته المتميزة التى تحددها عقيدته لا وجود لها ؛ وان نظرته الى 
ماضيه الحافل وتاريخه المجيد ومكانته السابقة بين الأمم العريقة » تزيد منن 
مرارة احساسه بألم الضياع وفقدان الشخصية » فليس هو شامة بين الناس 
كما كان من قبل » وليست آمته خير الأمم كما كانت فى الماضى ؛ وحيثما تلفت 
الى أمته الكبرى وجد حقا ضائعا وبشرا مضيعا وارضا مغتصبة وجماعات 
مشردة وكيانا ممزقا » ؤومؤامرات متقنة غنية متعددة تستهدف التضاء 
دينه » وتبغى السيطرة على أمته أرضا وبشرا وعقلا وقكرا وموارد ومقدرات . 


۰ ف 
.سن ٠‏ 


والمسلمون يقيمون على ضيم الحاضر » ويتجرعونه بكل ما فيه من 
مرارة » تتهاوى على رؤسهم وظهورهم مطارق أحداثه الدامية .. فمع مغيب 
كل سمس نازلة فادحة » وفى فحمة كل ليل فتنة عارمة . . فى الفلبين مذيجة » 
وفى ارتيريا مقصلة » وفى الهند أسارى مكبلون »© وفى افريقيا أكثرية تحولت 
فى جو الحقد والعداوة للاسلام الى أقليات مضطهدة 4 وفى أوروبا فسات 
مؤمنة مضيعة وشباب منا مفتون » والمطابع فى بلاد الجليد والضباب والالحاد 
تغرق الأسواق بكتب تحقر الاسلام وتتهجم على القسرآن »© وتطعن فى نبى 
التوحيد » وتفترى الكذب على الله وعلى الئاس . ٠‏ 

وفى قلب العروبة ومشرق الاسلام دعوات هدامة تتسلل الى المقول 
المضللة والقلوب الواهنة فتملً فراغها بالكفر والالحاد » وتغريها بالتمرد على 
الدين والانسلاخ من العقيدة » وتكره لها الاييان » وتحبسب لها الفسوق 
والعصيان » ومما يزيد من فداحة هذا الخطر أن حملة هذه الدعوات ممن 
ينتسبون الى الاسلام اسما » فهم يطعنون الاسلام فى صميمه » وينك رون 
أصوله وأركانه » ويمارون فيما أوحى الله وأنزله » ويجادلون فيما أحل وحرم 
مما لا يقبل تأويلا ولا مناقشة . ١‏ ش 

« قهذا ينكر أصل الايمان ٍ 

وهذا يمارى فى حقيقة:النبوات وامكان الوخى 

وهذا يتساءل لم تحرم الخمر مع فائدتها الصحية 

وهذا يرى الوقاع الجنسى ما دام بتراضى الطرقين لاشىء فيه . 




































وهذا يمضى فوائد الريا ويسخر من حظرها 

وهذا ترفقن أن يكون للذكر مثل خظ ‏ الألفين فئ المبرات 

وهذا يحظر تعدد الزوجات ويفخر بتعدد الخليلات 

ويزعجه أذان الفجر » . : 

وماذا نحصى من أبواب الفتن » وهى كثيرة مفتحة تحمل سمومها وسائل 
الاعلام الحديثة » فتنقلها صباح مساء . ليل نهار . تنقلها الى الأسمباع 
والأبمار : الى المدائن والقرى الى القصور والأكواخ » الى الطريق والبيست 
والمدرسة والنادى . إلى المتدين المحافظ فتزلزل دينه وتخلخل قيمه الى المخدوع 
المضلل » فتمد فى ضلاله وتعبث بأخلاقه وتعيث فى سلوكه . الى المراه 

. الفاضلة الوقورة » فتزهدها فى وقارها وتغريها بالتحلل من فضائلها وتشمعرها 

بغربتها ووحشتها وانعزالها عن امجتمعع الذى تعيش فيه .. الى المراة 
المتكشفة » فتغريها بمزيد من التكثف » وتدفعها الى العرى والتجرد . الى 
الشاب والشابة فتلهب سعار. الغرائز الدنيا فيهما » وتهيج فى دمائهما اشباع 
النزوات فى غير مبالاة بدين ولا شرف ولا حفاظ على أخلاق وقيم . 

لقذ استغلت-وسائل الاعلام الحديثة ‏ على قوة فعاليتها وشدة نفوذها 
وتأثيرها وجاذبيتها اسوا استغلال فشوهت معانى الحرية » ودفعت بها الى 
مهاوى الفوضى والانحلال » ومسخت معانى الفنون وعرضتها فى أثلواب 
الاغراء والابتذا ل» وحولت برامج الترفيه والتسلية الى ما يقتل النفس ويذيب 
الرجولة » فأنجح الأغانى أكثرها ميوعة وأشدها اثارة » وأنجح الافلام أحفلها 
بأكوام اللحوم النسائية فى المخادع وعلى موائد المقامرين والمخمورين » وأكثر 
الصحف والمجلات رواجا التى ترخص الرجس وتشيع النجس وتنشر قصص 
الخيانات الزوجية وأخبار الشذوذ والأعمال الفاضحة » وتعرض صور 
الكاسيات العاريات التالفات المتلفات ٠.‏ 

وماذا نحصى من الفتن » وبماذا نعلق على آثارها وعواقبها » والشاهد* 
الحاضر أفصح من كل لسان » وأبلغ من كل نذير ۰ 


رفض الواقع : 

والحاضر الذى نشهده ونعانيه » ونجنى ثماره ونتجرع غصصه ونتحمل 
مسئولياته ونذوق ويلاته . الواقع الذى نشكوه ونتبرم به يقلق الغيورين على 
هذه الأمة ويشغل بالهم » ويثير مخاوفه م ؛ فهم ينكرونبه وينقرون منه 
ويتوجسون منه شرا فى المستقبل القريب اذا ترك العابثون يعبثون بالعقول 
ويجترئون-على القيم ويقتحمون الحرمات ويزيفون الفوضى باسم الحرية 
والاباحية باسم التدين » ويلبسون الباطل ثوب الحق » ويروجون كل نقيصة 
ورذيلة باسم التقدم والتطور . هذا الحاضر يقلق الغيورين فيحاولون تغييره ؛ 

















وهذه بادرة وعى ومقدمات يقظة والناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عسن 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » . 


العمل الاسلامي : . 


والعاملون تحت لواء الاسلام يعملون فرادى وجماعات تحت تجمعات 
وتنظيمات .متعددة الأسماء : اتحاد . رابطة . مجلس . جمعية . مركز . 
د ٠‏ أمانة . هيأة . لجنة . مؤتمر . وهذه التجمعات تضم عددا كبيرا من 
المفكرين والعلماء والشنيوخ والشباب والنساء » وهؤلاء جميعا يبذلون جهودا 
ضخمة فى التوعية الاسلامية والوقوف فى وجه التحديات » وينفقون أموالا 
طائلة فى سبيل ذلك ؛ ولكن ينقصهم جميعا التخطيط والتنسيق فيما بينهم ٠‏ 


من هنا : 


كل خؤلة أنلفية عمل للأسلة غلل الشترى ارسي والستدوق 
الشعبى » وفى داخل كل دولة أجهزة متعددة للعمل فى الداخل والخارج » ولكن 
لا تربط بينها ولا مخطط يجمعها . . نشرات ومجلات ومعونات مالية وكتب 
ومبعوثون » ولقاءات » ووفود تفدوا وتروح مه جهود مرتجلة » ولهذا كانت 
النتائج غير متكافئة مع الجهد الذى يبذل والأموال التى تنفق . 

من الشرق مهد النبوات ومهبط الرسالات ؛ من مشرق النور . من الوطن 
العربى من العرب المسلمين الذين اختارهم الله لحمل رسالته ...من الشسرق 
وعلى أيدى العرب المسلمين يبدأ التجمع » ويتحرك الزحف . وبالاسلام . 
بالقرآن . بنقله من المصحف والصدور الى واقع عملى يحكم وينظم » ويأمر 
ويملا القلوب » ويوجه السلوك » ويحرك الراعى » ويصف الجنود » ويربسى 
النشء ٠‏ ويسود المعاملات ٠.‏ 

وليس فيما سبق وصفا وعلاجا مبالفة فى تصوير الواقع » وتجن على 
الحقيقة » وليس فيه ججود لما يبذل فى خدمة الاسملام » ولا غمط للجهود التى 
تحاول اقامة البناء وتجديد القوى وتصحيح الأوضاع e‏ ليس فيما وصفئنسا 
مدعاة لليأس فاننا نؤمن بأن الأمم تمر بأيام نحس وسعد وشدة ورخاء » ونصر 
وهزيمة » وان .أمتنا تخضع لهذه السنة » فانها فى مسيرتها الطويلة لم تلزم 
مستوى بيائنيا واأحدا .. اجتمعت وتفرقت © عدلت وظلمت . اسستقامت 
وانحرفت . غفلت واستيقظت »؛ ولكنها فى كل مراحلها لم تنتصر الا بالعقيسدة 
ولم تسعد الا بالايمان 3 هذا وحده هو المنقذ » ولا غنى عنه ولا بديل له ٠.‏ 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا ) . 


رضوان البيلى 

















للشيخ/ محمد الغزالى 


التعصب وصف ردىء عندما يكرن معناه جمود الفكر »؛ وانحصار الأفق » 
والتكشبث بالهوى » والجنوح الى الباطل مهما بدا عواره . 
ونحن ترفض هذا الوصف وثأباه على انفسنا وقومنا 8 
.. ولكن عندما يكون التعصب آثرا لاحترام الحق ٠‏ واكبار اهله ٠‏ ودعم 
جانبهم » وكره عدوهم ؛ فان التعصب هنا يرادنا الإيمان والجهاد » ولا يتخلى 
عنه امرؤ ذو دين !! . 
وفى العالم اليوم : 
© حتقتائق رسيا اشم 
وعفصون متييها الذي + 
وقوى شرسة إستيرات العدوان .. 
aT‏ ا 
| بأرضنا يستنسر !! 
E RE RS‏ الها واا نستطيع أن TONITE ARS‏ 0 








. .وعندما أقرا سورة « الممتحنة » يحيا فى نفسى معنى التعصب للحتيقة ؛ 
| والدفاع عنها ؛ والوقوف الى جانبها على رقة الحال » وكابة المنظر فى 
الأهل والمال !! . 

إنه ليس من الشرف أن أجامل من يهين الحق » وليس من صدق اليقين 

أن أمالئه واترضاه ٠‏ 00 

وقد نزلت سورة « الممتحنة » لتلقن المؤمنين هذا الدرس حتى يبقى 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة 

6 عيب واضح أن أصادق عدو الله وعدوى » وأن ابسط يدى ولسانى 
له بالنسلام »؛ وهو يزدرى ما عندى ‏ ولا يتوانى  !!‏ ومن هنا عللت السورة: 
النهى عن المصافاة »فقالت بعد اثبات كفرهم : ٠‏ 

« يخرجون الرسول وإياكم 0٠٠‏ 

ثم اطرد السياق القرآنى يقول : ٠‏ 

( إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى (ee‏ 

أى فلا تسلكوا: هذا المسلك » وتطلووا قلوبكم على حب من طردكم 
واهانكم !! 2 

(( موه تسرون إليهم بالمودة وأنا اعلم'بما اخفيتم وما اعلنتم » 57 

والتعبير. « بأنا » فى هذا الموضع يفرض علينا أن نتوقف قليلا لنتديره 
فقوله جل شأنه : ٣‏ 

« وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلفتم )» فيه معنى التحذير من الرقيب الخبير . 

وهذا المعنى صرحت به سورة أخرى فى مثل هذه القضية قال تمالى : 

( لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفمل ذلك فليس 
من الله فى شىء - إلا أن تتقوا منهم تقاة ب ويحذركم الله نفسه » !! 

والغفريب أن هذا التحذير يتكرر فى الموضع نفسه » مؤكد! علم الله بها 
نخفى وما نعلن » حتى لا نتورط فى مسالمة عدو يبتفى إبادتنا » أو الوقوف منه 

« يوم تجد كل نفس ما .عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهذركم الله نفسه )» 1 0 

تحذير يتكرر مرتين بعبارة رهيبة هى (( ٠٠٠‏ يهذركم الله نفسه » إنها 
هناك توضيح لقوله هنا : ( قسرون إليهم بالمودة وانا أعلم بما اخفيتم وما 
اأعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل؟' سواء السبيل » . 1 

هكذا بدات سؤّزة « الممتحنة » تعلمئا ضرورة التعصب للحق » والتمسك 
بأهدابه » وكراهية المعتدين عليه > والنفور من مودتهم . 
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« یا ايها الذين آمنسوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهسم قد يسوا من . 
ا3خرة كوا يئس الكفار من أصهاب القبور ) ٤ ٠‏ 

.إن « الأحياء » من الكفار قد قنطوا من عودة إخوانهم الذين ماتوا الى | ' 
الحياة مرة أآخرى » أو أن « الموتى » من الكفار قد يئسوا من الحصول على | 
مكانة عند الله فى الدار الآخرة . 0 

سواء کان هذا المعنى أو ذاك فان المؤمنين لا يليق أن يصادقوا قوما تلك 
حالتهم !! 

ولنلق على السورة من بدئها الى ختمها نظرة جاممة نتعر“ف بها اسباب | 
النزول كما ذكرها المفسرون والمؤرخون ٠‏ 


mam 


® © © 





لقد استفرق نزول هذه السورة ‏ على وجازتها ‏ قريبا من عامين ؛ | 
وصدرها نزل فى السنة « الثامنة » عندما قررت الكتائب المؤمنة أن تجهز على ٠|‏ 
الوثنية المتحكمة فى مكة ؛ وأن تعيد الى دائرة التوحيد هذا المعقل الأشم ٠‏ | 

اووسط السورة نزل فى السسئة « السادسة » بعد ما تم « عهد الحديبية » 
بين المسلمين وأهل مكة ؛وبدا التنفيذ وظهرت بعض الشكلات . 

وآخر السورة نزل بعد الفتح الكبير » واقبال اهل مكة رجالا ونساء على 
مبايعة. الرسول ‏ صلى آلله عليه وسلم ‏ والالتزام بتعاليم الإسلام . 

ومع الاختلاف الزمنى الملحوظ فى نزول الآيات فان ترتيبها لم يفقد ذرة 
من الاتساق والتماسك » بل هو نسق من الاعجاز السارى فى اسلوب 
القرآن الكريم كله . 

وأشعر بأن القرآن فى علم الله القديم كان على هذا الترتيب الذى 
نخفظه » وأن الآيات كانت تنزل وفق الأحداث »؛ ثم يأمر الرسول بوضعها فى 
مكانها بتوقيت إلهى » فتعود الى وضعها الأزلى على النحو الذى يقرا الآن 

والمحور الذى دارت عليه السورة كلها 6 هو الحب والبغض فى الله ؛ 
وهو قاسم مشترك بين اجزاء السورة منذ بدا النزول » ولذلك فان.وحسدة 
الموضوع ظاهرة شائعة فيها ففى اوائل السورة نقرا كيف رفض القرآن الكريم 
ما وقع من « حاطب بن ابى بلتعة » الذى راسل أهل مكة يخبرهم باستعداد 
الرسول للسير نحوهم »© كى ياخذوا اهبتهم !! وهو عمل ششتننيع ؛ ولولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عفا عن الرجل تقديرا لسابقته فى خدمة 
الإسلام لكان جزاؤه القتل . ِ 

وهنا نرى الؤحى ‏ بعد استنكار التصرف السابق س يقول للمؤمنين * 

« آن تنفعكم اركامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما 
تعملون بصير » ٠‏ أى لا يجوز أن يخنف شىء ما من حدة الخصام للكفر 
وشسيعته ؛ ولو كان الحرص على القرابة والولد والمال فان جانب الله أولى 
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٠‏ قاتلوكم فى الدين واخرهوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
| يتولهم فاولئك هم الظالمون » ٠‏ 


بحياة الفسوق والمروق » والميش فى كنف الفاسقين المارقين . 
الحديبية يقضى بأن يرد المسلمون عن المدينة من لحق بهم مؤمنا من اهل مكة ؛ 
| وإن كان:اهل مكة يقبلون من لحق بهم مرتدا .. !! 


| اسستثنى النساء ابتداء من تطبيقة وامر المؤمنين أن يمتحنوا المؤمنات الفارات 
بديئهن فاذا علموا منهن صدق الاعتقاد وشرف الماية قبلوهن فى امجتمسع 





وان نقدم تحية اكبار للعاطفة التى خرجت بهن الى دار الإيمان ؛ لقد كرهن 









1 رجالهن وقارقنهم لله فلا ينيفى أن يعدن لهم قال تعالى : 


المثل ال 1 2 E:‏ 5 : . 0 3 00 

و على ن يقول المؤمنون الأعد اثهم :« إنا برآء منكم ومما تمبدون 

من دون الله كفرنا بكم وبدا بيئنا وبينكم العداوة واليفضماء اید هتي تؤمنو أ 
بالله وحسده » ٠‏ 1 








وهذه مصارحة بالقطيعة فى سبيل الله » وممالجته بالحب لله والبنضي | 
لله ؛ وليس أمام المؤمنين إلا هذا السلوك . 
وقد كان ابراهيم والؤمنون معه على هذا الغرار ؛ واذا كان أبراهيم قد 
لاين أباه يوما وقال له : « لأستغفرن لك > وما املك لك من الله من شىء » ٠‏ 
فذلك اللين ليس مهادنة للضلال. » ولا ضمفا فى الإحساس نحق الله 
« كلا » : ( وما كان استففار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين ١‏ 
له انه عدو لله تیرا منه ) . 1 
وهكذا تقطمت اغلى الصلات إيثارا لحق الله . 
٠٠‏ إن حق الله على عبده لا يرجحه شىء فى الأولين ولا فى الآخرين 
والاستهانة به ضلال مبين . َ 
هل هذا التهجم الشديد ضد الضلال والضالين يرجع الى غلظة طبع ١‏ 
او شراسة خلق !لا ..لا.. 0 
إننا فى شوق » الى سيادة السلام » وامتداد عواطف الحب الى كل 
قلب » والامر بيننا وبين خصومنا واضح مستقيم » فمن حاسننا حاسنئاه » وكنا ١‏ 
اسرع إليه بالود والرحمة . 1 
ولكن كيف نلين مع من استباح كرامتنا ؟ ونشد إساءتنا وإهانتنا ٠٠6‏ 
واخرجنا من ديارنا وأموالنا ! إن مصادقة من يفعل ذلك بنا نذالة )؛ وخسة ١‏ 
لا يهبط اليها مؤمن !! قال تعالى : ْ 
« لا ينهاكم الله عن الذين ثم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من ديار 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ إنما ينهاكم الله عن الذين 
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والظلم هنا الهوان › وقبول الدنية » والاستكانة الى الضيم » والرضا 


هذا صدر السورة الذى استفرق نصفها » ونزل فى السنة « الثامنة ». 
اما وسطها الذى نزل من قبل › فهو يعود بنا الى نص فى ماهد 


| ومع أن الأيام اثبتت جدوى هذا النص على المؤمنين الا أن القركن الكريم‎ ٠ 
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الإسلامى فورا .. 
إن هؤلاء النسوة المهاجرات التاركات لازواج كافرين يجب أن نرحب بهن 








2 وروی ووو وو وو ووو ور 





۰ ) يحلون ڏهن‎ ٠ 


. والبفض لله صدر الأمر بتسريح الزوجات الكافرات : ( ولا تمسكوا بعصم‎ ١ 


| وحكمته واضحة وقد نفذت معاهدة الحديبية بالنسبة الى الرجال الذين ما لبثو 
0 أن نظموا حرب المصابات ضد اهل مكة حتى اضطروهم الى أن يطلبوا من 
| الرسول قبولهم فى المدينة !! 

| واستسلام اهلها لكتائب الرحمن . 

| التى اكلت كبد حمزة قد اعلنت دخولها فى الاسلام » فماذا نصنع معها ! 
| بآداب الإسلام > : 


ا ١‏ 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يآتين ببهتان يفترينه بين آيديهن | 
0 وارهلهن ولا يعصسينك فى معروف فبسايعون واسستففر لون النه إن الله ا 
ا 
ا 
ا 





0 غفور رهيم ») e‏ 


آية لا يؤمنو! بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الفى؟' 
| يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » ٠‏ 







ٍ ولكنها بلادة تلب عن ١‏ ستيعاب المعر 














« فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم || 


وإتماما لإقامة امجتمع على احترام الدين » واغزاز مشاعر الحب | 


.. إن قبول هؤلاء النساء المؤمنات ومفارقة الكافرات تشريع متكامل | 





ونصل الى آخر السورة لنقرا بيمة النساء » كان ذلك بعد فتح مكة 
إن اولئك الناس طالموا آذوا الله ورسوله › وها هى ذى « هند » المراة | 


لا شىء !! ننسئ المافى ٠‏ ونغفر الأخطاء ونملمها وصاحباتها كيف تتادبن 
ن ل بعد ن اخواتنا : 


« يا ايها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيا . 


نعم . إن الله غفور رحيم » فلئنس الماضى ولنتحاب فى الله ٠‏ ْ 
لقد كان القرآن فى هذه السورة يرقب متاب هؤلاء وعودتهن الى الصواب | 
وإقتلاعهن عن إيلام المؤمنين » قال تعالى : ْ 0 
« عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير | 
والله غفور رهام )) ° ۰ | 
ورعوسهم ©.ويجوز أن تنقشع غيوم الغفلة عن آفاقهم وضمائرهم ٠‏ 0 
فان المرء قد يخطىء للابسات مميئة احاطت به » وريما ظل على خطئه ١‏ 
لآن هذه الملابسات بقيت فى مكانها » لم تجد من يزيلها أو ينتقصها . . ٠‏ 
لكن ما الموتف اذا تشسبث الإنسان بالزلل وهو يدعى الى الاستقامة ؟ 
أو أصر على الخطأ وهو يرى وجه الحق وضيئا مشرقا ‏ ) . 
إن هذا الإنسان اجدر خلق الله بالمقت وأولاهم بالعقاب الآجل والعاجل . 
وإنك لترى الوحى الإلهى طافحا بالوعيد وهو يتناول اولئك الجاحدين من 
« ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارفى بفير الحق وان يروا كل 











٣ 


ولثلنت النظر الى ان الغفلة هنا ليست قصور عقل عن المعرفة الغائبة ) 
فة المبذولة ©» والنصح القريب ! . 








وهذا هو التعصب الذى يأباه على نفسه كل عاقل أو منصف . 0 
والقرآن فى آيات كثيرة يلمع الى هذا المعنى وإن لم يذكر التعصب | 
بلفظه » فإذا قال تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أانذرتهم أم لم تنذرهم ١‏ 
لا يؤمنون )» ٠‏ 0 

فإن المقصود أناس طال نصحهم وطالت لجاجتهم » طال تعليمهم وطا 
صدودهم ۰ ولیس المتصود وصف أقوام تعرضص عليهم الدعوة لأول مرة 0 
وبديهى أن ينتهى هذا الصدود بما ينتهى به كل جحد وتبجح ؛ من استمراء 0 
للشر واسستهانة بالخير واستحلاء للتبيح 5 

« إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون . اولئك الذين 




















لهم سوء العذاب وهم فى الآخرة هم الأخسرون )» 8 

0 © © © 
وقد صحب التعصب من قديم حيف شديد على اهل الإيمان » وتطاول 
على حقوقهم المادية والأدبية » وتصوير كذوب لأقوالهم واعمالهم ».وإلحاق ١‏ 
| للمعايب والمقابح بسيرتهم وتاريخهم وكان نصيب الامة الإسلامية كبيرا من هذا 

| التعصب الجائر الآثم . 

٠‏ ولستاستغرب مسالك الأشرار إذا جاعت وفق طبائعهم فإن الذئب 
| المفترس لا يستكثر عليه أن يعقر ويفتال .. ٠‏ 

» إنما الغرابة من موقف المسلمين الذين كثرت حولهم الأنياب الجائعة‎ ٠ 

والطوايا الخنود > ومع ذلك فهم غار ون مسترسلون فى « طيبتهم » وتهاونهم. . 

فإلى متى ش 
٤‏ إن أرضنا انتقصت من اطرافها شرقا وغربا وفق خطة رسمت بأناة 
| وروية ... ثم بدات الإغارة على قلب العالم الاسلامى استكمالا للإجهاز عليه 
| طولا وعرضا » فهلا عرفنا ما يراد بثا ؟ 


إن فى العالم الآن طوفانا نجسا من التعصب ضد الا م وأئته ») وأمامى َ 

| وأنا اكتب هذه السطور أنباء الدماء المراقة والاشلاء الممزعة للمسلمين ١‏ 
المستضعفين فى الفلبين » وما قصة الاسلام الذبيح فى الفلبين إلا نموذج مكرر ٤‏ 

' لأقطار أخرى من الأرض » أهين فيها الدين واسستبيح حماه » وشرد آهلوه » 

| واكلت حقوقهم !! بل إن المسلمين ‏ حيث يكونون كثرة فى بلاد اخرى _ 

من الايام !! 

الا نتعلم التعصب للشرف والعرض والأرض فى هذه الظروف العصيبة ؟ 

غاذا تحقق ما نضبو اليه فلله الحمد . ْ 

.. نحن ما نسعى الى قتال ولا نشتاق الى سفك دم . 

لكن إذا فرض علينا القتال فان الذرة من التهاون فى كراهية الممتدين 

ن 

۰ يجب أن ندخل المعركة بكل ما لدينا من غضب وقسوة وصرامة ؟ 

























ترآ ن ارم ؤهداييتروارشاده#اتباريكح 
f‏ : 


© جانبالعقيكة © جاب الشربية 


© باب الدعوةإلى النظرؤني_لكوت السسموات والاْضا 


( الجانب العقدى فى القرآن الكريم ) 


أما جانب العقيدة : فقد وجهنا 
القرآن الكريم الى العقيدة الحقئة فى 
الله ٠‏ وملائکته 6 وکتبه ورسله ¢ 
وأليوم الآخر ».وما فية من حسساب 
رجزاء . 

دعانا الى معرفة الله تعالى ‏ 


وأنه واحد لا فريك له فى ملكه »2 ولا" 


شبیه له فی ذاته ولا فى صفاته › 
وانه الخالق المستحق للعمادة دون 
غيره وه 

فقال فى بيان ما لله من صسفات 
الكمال والجلال : 

دعل هو الذة اكد ٠‏ الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا 
اد (1) ٠‏ 

وقال : « الله لا اله إلا هو الحى 


القيوم لا تاخذه سنة ولا ثوم له ما فى . 
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للدكتور/محمد حسين الذهبى 


السموات وما فى الأرض ... .)١(»‏ 

وقال : « تبارك الذى بيده الملك 
وهو على كل شىء قدير . الذى خلق 
اموت والحياة. ليبلوكم ايكم احسن 
عملا وهو العزيز الغفور » (؟) . 

وقال : « هو الله الذى لا إله الا 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم + نهو الله الذي © اله ي 
E‏ الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون . هو الله الخالق الباریء 
الور له الأسماء الحسنى يسبح 
ما فى السموات والأرض وهو و اريز 
الحكيم « )€( » 

وقال فى بان أن الله واحصد لا 
شريك له فى ملكه ولا قمبيه له فى 
ذاته ولا فى صفاته ٠‏ 

« إننى آنا الله لا إله إلا انا 
فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى » (ه) . 

وقال : « ذلكم الله ربكم لا إلله 


إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه » ¥( ۰ 
ؤقال : « لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا فسيحان اللة رب المرشس 
عما يصفون » (۷) . : 

وقال : « ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله إذآ لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سيحان 
الله عيا يصفون » (8) : 
: ا ك0 
السميع اليصير » (9) . 

وقال فى بيان أنه المستحق للعبادة 
دون غيره : ۰ ٠‏ 

« يا أيهنا النباس ضرب مثل 
فاستمعوا لة : إن الذين تدعون من 
فون الله لن يخلقنو! نبيا ولو 


اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا . 


لا يستئقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره 
إن الله لقوى عزيز » ٠. )٠١(‏ 

وقال : « أيشركون منا لا يخلق 
شسيئا وهم يخلقون . ولا يستطيعون 
لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون »© وإن 
تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء 
علیکم ادعوتموهم آم انتم صامتون . 
إن الذين تدعون من دون الله عبساد 
آمثالكم فادعوهم نلیستجیبوا لكم ان 
كنتم صادقين . الهم أرجل يمشون 
بها ؟ أم لهم أيد يبطشون بها ؟ أم لهم 
أعين يبنمرون بها ؟ أم لهسم آذان 
يسمعون بها ؟ قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون فلا تنظرون » )1١(‏ . 

وقال : « قل أرأيتم ما تدعون من 
دون الله » آرونی ماذا خلقوا من 
الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات 
اثتونى يكتاب من قبل هذا أو اثارة من 
علم إن كنتم صادقين . ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له 
الى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » (15). 

وقال ؛ « أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذكرون » )١19(‏ . 


ووجهنا القرآن الكريم الى الإيمان 
بالملائكة والرسل وما أنزل الله من 
کتاب فقال : 

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل الى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
.موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ` 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون » .)١5(‏ 

وقال : « يا أيها الذين آمنوا 
نزل على رسوله والكتاب الذى انزل 
من قبل ومن يكفر بالله وملائكته 


وكتبه ورسسله واليوم الآخر فقد ضل 


ضلالا بعيدا » )١5(‏ . 

ويقرر القرآن الكريم عقيدة البعث 
والحساب والجزاء . 

فيقول مقررا عقيدة البعث : 

« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربى لتبعثن. ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير » (15) . 

ويقول : « قل إن الآولين والآخرين 
لمجبوعصون الى ميقات يسوم 2 
معلوم » (۱۷) .. ۰ 

ويرد على المستبعدين للبعث لبنى 
الإنسان بعد ما تمزقت أوصالهم ©» 
ورمت عظامهم » وتلاشت ذراتهم حتى 
إنهم ليقولون مستنكرين للبعث بعد 
هذا التمزق والتلاثى 6 

« أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا 
لبعوثون أو آباۋنا الأولون ؟ » (۱۸). 

« هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا 
مزقتم كل ممزق إنكم لفى خصلق 
جديد » (15) . 

« أئذا متنا وكنا ترابا ؟ ذلك رجع 
بعييدت » (.65 . 

« أئذا ضللنا فى الآأرض أثنا لفى: 
خلق حديد » (1؟) . 

. ويرد القرآن الكريم على‎ ٠.٠٠ 
هؤلاء المنكرين للبعث والمستبعدين له‎ 
بآيات كلها براهين قاطعة وحجسج‎ 
: دامفة فيقول‎ 


« وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيد 
وهو آهون عليه » (۲۲) . 


« افعيينا بالخلق الأول ؟ بل هم قى 


لبس من خلق جدید » (۲۳) ۰ 

« کما بدآنا اول خلق نعيده . وعدا 
:علينا إنا كنا فاعلين » (15) . 

« أيحسسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوى 
بنانه » (6؟) . 

» وضرب لنا مثلا ونسى خلته : 
قال ہن یحیی العظام وهی رمیم ؟ 
قل : يحييها الذى انشأها اول مرة 
وهو بكل خلق عليم » (5؟) ٠‏ 

ثم هو يقرر بعد ذلك أن البعث لا 
بد أن ب اء وان الحبنات 
لا بد أن 
لكان الله عابتا بخلقه غير عادل 
فى ملكه »© فيقول : 

« افحسسبتى أئما خلقناكم عيثا وأ 
الينا لا ترجعون ؟ 2 ا 
الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الکریم » (۲۷) ٠‏ 
ويقول : « وما شلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
الذين كنزو فويل للذين كفروا من 
النار ٠‏ م نجمل الذين آمنها وعملوا 
تجعل اة (A) (CF RE‏ . 

ويقول : « افنجمل المسنلمين 
كالجبرمين ؟ مالكم كيف 
تحكيون » )۲٩(‏ ۰ 

ويقول : « وما يستوى الأعمى 
والبصير والذين آمتوا وعميلوا 
الصالحات ولا المسىء قليلا ما 
تتذكرون » (.7) . 

:ويقول : « أم حسب السذين 
احترخوا السيئات" أن نجعلهم كالذين 


محياهم ومماتهم ؟ ساء ما 


يحكمون » (۴۱) ۰ 
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يستتبع ثوابا أو عقابا والا 


( الجاتب التشريمى ) 
( فى القسرآن الكريم ) 


لنا الشركن الكريم كيرا اريت 
والنظم التى نحتاج اليها فى عباداتنا» 
ومعاملاتنا 6 وصلاتنا فى يحتيتا 
الإسلامى »؛ وعلاقاتنا بفيرنا من 
الدول فى السلم والحر ب. 

ففى العبادات شرع الصلاة و الزكاة 
والصوم والحج همه وتن ذلك من 
الطاءات والقرب التى يتقرب بها. 
الانسان الى ربه ومولاه ٠‏ 

وفى المعاملات بين الحلال والحرام 
فاحل البيع وحرم الربا » وحرم اكل 
اموال الناس بالباطل فقال : 

» وأحل الله البيسع وحسرم 
الربا » (؟"؟) . 

وقال : « يا ايها الذين آمنوا لا 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم تفلحون » (۳۳) 

وقال :2» ولا تأكلوا أموالكم ب 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكا رقع 
فريقا من أموال النامس بالإثم وا 
ا « )€( ° 0 

وقال » ولا تقريوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن » (ه"؟) . 

وقال : « ان الذين يأكلون أموال. 
اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطوتهم 


.نارا وسيصلون سعيرا » (7*5) ٠‏ 


الاستيثاق فيما يجرى بيئنسا من 
معاملات مالية فقال فى الدتيئن : ' 
« يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » © هه ه 
الى أن قال : « واستشهدوا قهيدين 
من رجالكم فان لم يكونا رجلين قرجل 
وامرآتان ممن ترضسون مسن 
الشهداء وهأامه هه ( e (YY)‏ 


وقال فى البيع : « واشهدوا اذا 
تبسسايعتم ولا ب ر كاتب ولا 
شهید » (8؟) ٠‏ 


وقال فى الاسستيثاق بالرهن : 
« وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 

وقال فى الوصية : « يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم 
منكم أو آخران من غيركم (fe) C o‏ 

وقال لأوصياء اليتامى : « .. فاذا 
وكفى بالله حسیبا » (۱]) . 

ضع القراآن احكام الزوا۔ 

ووضسيع ن سر ات 
والطلاق ؛ وما يتعلق بهذا وذلك من 

وأرسى القشرآن قواعد الاأمن 
والطمأنينة فى المجتمع الاسلامى بما 
شرعه من الحدود والعقوبات على 
بعض الجرائم التى لا تخلو منها 
امجتمعات البشرية . 

فقرر عقوبة القصاص فى القتل 
العمد بقوله : ١:‏ 

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القتصاص فى التتلى الحر بالجحر 
واللتهد باله د والائثى 

وقرر عقوبة القتل الخطأ بقوله : 

» و ووه ومن قتل مؤمنا خطا 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصّداقوا » فان کان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ؛ وان کان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير 
رقبة مؤمنة © فمن لم يجد فصسيام 
شهرين متتابعين توبة. من الله وكان 
الله عليما حكيما) ()) . 
بقوله : 

« إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسبوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
. 
وارج 


الار ض » (5)) . 


ووضع عقوبة للسارق بقوله ٠٠.‏ 


من خلات او ينفوا من . 


2 والسارق والسارقة فاتطعوا 
أيديهما جزاء بما كسيا نكالا من 


الله » (6)) . 
وشرع من العقوبات ما يصون 


حرمة الأغراض ويزجر عن استباحتها 


وانتهاكها فقال فى عقوبة الزانى غير 
المحصن من الرجال والنسماء * 


٠ ٠‏ الزانية والزانئ فاجلدوا كل: 


واحد منهما مائة جلذة ولا تأخذكم بهما 
رأفة فى دين الله إن: كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهيا 
طائفة من المؤمنين » (55) . 

وقال فى عقوبة قذف العفيفات 
بالزنى.: 

2 والذين يرمون المحصنات 5 


ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثماني 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
هم الفاستون » (۷)) . 

وفى محيط الجتمع الاسلامى يعمل 


القرآن الكريم على تقوية ما بين 


المسلمين من وخدة وترابط وإزالة 
ما عساه يقع بينهم من عوامل التفكك 
يجتث جذور التنازع والتناحر فيما 
بينهم ٠‏ فيقول فى جمع الكلمة ووحدة 
الصف ٠‏ 5 


» واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا » (۸)) . 


ويقول فى القضاء على الفتن 


والشقاق الذى.يمزق هذه الوحدة *. 
« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


٠‏ فأصلحوا بيئهما فان بغت إحداهما 


على الآخرى .فقاتلوا التى تبفى ختى 
تفئء الى أمر الله فان فاعت فأضلحوا 


التسطين . إنما المؤمنون إخوة. 


فأصلحوا بين أخويكم وأتقوا الله لعلكم 


ترحمون » (55) . 


وقى علاج المشاكل الأسرية يشرع 
القرآن الكريم كثيرا من الأحكام التى 
تزيل اسباب الخلاف وتجمل الحياة 
الأسرية تمشى فى طريتها الصحيسح 
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الذي يجنبها المثرات والمكدرات » 


الحكيبة قوله تعالى : 
« الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله على بعض ويسا 


انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات 
حانظات للفيب بيا حفظ الله واللاتى 
تخضافون نفشوزهن فعظلوهن 
واهجروفن فى المضاجع واضربوهن 
فان. أطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 
إن الله كان عليآ كبيرا ٠‏ وإن خفتم 
شسقاق بينهما فابعثوا حكيما من أهله 
وکا ن اهلها ان توا ااا 
يوفق الله بينهما. إن الله كان علييا 
خبیرا ») (.ه) . 
فى ا المسلمين بغيرهم من 
الدول + يضع القرآن الكريم قواعد 
العاملة فى السلم والحرب : 
نفى السلم : يدعو الى مسالمة من 
يسالمنا بقوله ‏ 
» وان جنحوا للسلم فاجتح لها 
وتوکل علي الله » .١١(‏ 
« .... قان اعترلوكم 


حمل الله لكم ا (oY) « E‏ 
وفى الحرب : يدعو الى محاربة 
من يحاربنا بقوله 


يقاتلونكم ولا تمتدوا أن الله لا يحب 
المعتدين « (oY)‏ . 

ودعانا الى الإعداد للحرب ما 
دامت متوقعة بتوله : 

» واعدوا لهم ما استظ عتم من 'قوةٌ 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم وآخرین من‌دوؤنهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم « (of)‏ . 

وحضنا علې الات عند لقاء 
الأعداء بقوله : 

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة 
فاثيتو ١‏ واذكروا الله كثيرا لملكم 
تفلحون » (هه) . 

.وحرضنا على البلاء فى الكتتبتسال 
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بقوله : 

« قاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم کل بنان » (0( . 

E‏ » بادا لت الذي كفروا 
(Co.‏ . 

وقوله : « فاما تثقفنهم ة فى الحرب 
برد ب من خلفهم » 6h‏ 
بقوله : 

» 8 أيها الذين آمنوا اذا لقيتسم 
ومن 0 يومئق ديرة 1 eme‏ 
Er‏ « دم 

ونهانا عن الخور والوهن فى طلب 
الأعداء بقوله 

« ولا تهنوا فى ابتفاء القوم إن 
تكونوا تألمون فانهم يالمون كما تألمون 
وترجون من الله ما لا يرجون وكان. 
الله علييا حكييا » (.5) . 

والقرآن يعطى الكافر المسستامن 
حق الامان غير مروع على نفسه أو 
ماله فيقول : 

E TRA 
. ( E 

ويقرر القرآن مصير أسرى الحرب 
بقوله : | 

« فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى اذا ائخنتموهم فشدوا 
0 فايا منا 0 وإما فداء حتى 
روي لاء بها EE‏ 
بنودها ما دام العدو مخافظا على ذلك 
من جانبه ولم جد" من الظروف مما 
يقتضى نقضها فيقول : » واوفسوا 
بمهد الله اذا عاهدتم » (1۴) ٠.‏ 


.ويقول : « . . . . الا الذين عاهدتم َ ويقول : « وإما تخافن من قوم 
يظاهروا عليكم أحدا فاتموا اليهسم لا يحب الخائنين » (16860) . 
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب:٠‏ ْ 


المتقين » (15) . ( للبحث صلة ) 
برجي ___ | ١0‏ الآية ۸ من سورة البقرة ٠‏ 0 
0 ) فى الآية م؟؟ من سورة البقرة . (ه9) فى الآية 161 من سورة الانعام . 

م ) اليتان ١‏ » ؟ من سورة اللك . (5) فى الآية ١.‏ من سورة النسام . 
0 ) الآيات ؟؟  ۲٤١‏ من سورة العش : 0) > (8) فى الآية ۲۸۲ من البقرة 
زه )6 الآية 16 من سورة طسه ء (0) فى الآية 89م؟ من سورة البقرة . 
(5 ) في الآية ؟.1 من سورة الانعام ٠‏ (.,)) فى الآية 1.۷ من سورة المائدة . 
(۷ ) الية ۲۲ من سسورة الأنبياء , )٤١(‏ فى الآية ٦‏ من سورة النساء . 

(8 ) الآية 1؟ من سورة المؤمنون + 40) من الآية 11/4 من سورة البقرة . 


٠ من سورة الشورى‎ ١١ فى الآية‎ ) ٩( 
. من سورة الحج‎ ۷١ > ۷۴ اليتان‎ )1.( 
لیات ۱۹۱ س 146 من سورة' الأعراف‎ )1١( 


(40) فى الآية ؟4 من سورة النساء , ' 
(44) فى الآية 88 من سورة الكائدة ٠‏ 


(19) الآيات ؟ س ٦‏ سورة الأحقاف . (ه٤)‏ فى الآية ۴۸ من سورة المائدة ٠‏ 

(19) الية ۱۷ من سورة النحل . (5) الآية ؟ من سورة النور . 

(6) الآية 15 سورة البقرة . )٤۷(‏ الية > من سورة النور ٠‏ 

(ه١)‏ الية. 19 من سورة النساء . (60) فى الآية 1.8 من سورة آل عمرآن ٠‏ 
(15) الية ۷ من سورة التغابن ٠‏ (45) اآيتان 9 » ١.‏ من سورة الحجرات ٠‏ 
(1۷) الآيتان 69 > .٠ه‏ من سورة الواقمة . (,ه) الآيتان »# ©» ٠١‏ من سورة النساء . 
(/1) اليتان ٤۷‏ > 58 من سورة الواقعة )6١( ٠‏ فى الآية "١‏ من سورة الأتفال ٠‏ 

(19) فى الآية ۷ من سورة سسبا ٠‏ (00) فى الآية .9 من سورة الانفال ٠‏ 

(.۲) فى الآية “ا من سورة ق ٠‏ (09) الآية .19 من سورة البقرة . 


. فى الآية .1 من سورة السجدة‎ )۲١ 
. فی الآية /ا؟ من سورة الروم‎ (9) 
. الآية 16 من سورة ق‎ )۲١( 


(61) فى الآية ۴ 4 ١‏ من سورة الانفال 
)00( | الآية 66 من سورة الانفال . 


. فى الآية ؟١ من سورة الانفال‎ )05( NED SC ANO 
٠ (۷ه) فى الآية > من سورة محمد‎ ٠ الآيتان # » > من سورة القيامة‎ )۲٠( 

) الية ۷۸ » ۷۹ من سورة يس , | (58) قى إلآية لاه من سورة الانفال ٠‏ 
499 الآيتان 116 > 1١١5‏ من سوزة المؤمنون. (0۹) الآيتان 16 » ١5‏ من سورة الانفال , 
(؟) الآيتان /ا؟ »> ۲۸ من سورة ص . ` (.,6) الآية 1.64 من سبورة النساء . 

(9؟) الآيتان 5؟ » 5* من سورة القلم ٠‏ (11) فى الآية 5" من سورة التوبة ٠‏ 

(.؟) الآية مه من سورة غافر . 1 ا (40) فى الآية ؟ من سورة محمد , 

. من سورة الجائية . () فى الآية 41 من بسورة النحل‎ ۲١ الية‎ )۴١( 

(91) فى الية ۲۷١‏ من سورة البقرة . 9٠‏ الية > من سورة التوبة . 

(1499 اللآية ١۳.‏ من سورة آل عمرآن. + () ا3ية ٠۸‏ من سورة الانفال ٠‏ 


۹ 


عنيت الأديان وسائر التشري يعات 


بالطفولة » ومن وجهة نظر الإسلام 
فإنه يجب أن تتعهدها يد « برة ٤‏ 


a TEE ST TET 


والعنف ولا مالك لطر اوة والتد 
0 الوسطية التى يوجهنا .ليها 
من الحزم . تتكون الشدة من 
فير عنف > واللين من ê e‏ 
فى اللوم والتعتيف اذا أقتر ف الطفل 
فا فول الله سبحاته-: ' 
خافوا عليهم نليتقوا الله .. » 
ولا ادل على رعاية الاسلام للطفولة 
من قول الرتيول على الله ا 
Cae‏ تخيروا لنطفكم فان المرق 
ساس ٠٠‏ فقد جعل الاختيار عند 
الزوا أساسا لمصلحة الأطفال © إذ 
الطفوكة هى البراعم التى مستتفتّح تتفت 
عن شباب الممستقيل ¢ وبق در ما 
نحسن فى إعدادها وتوجيهها بقدر ما 
نجنى منها للأسرة والمجتسع من عمل 


مدر مسج ۰ 
والأسرة هى المدرسة الآولى لتربية 
{e‏ 


» ا 





محمد ساام مدگور 


الأطفال وتنشئتوم 6 ففيها وحدهسا 
يوضع حجر الأساس التربوى حيث 
يكون الطفل عجينة لينة طيببة › 
والأبوان هما أقدر الناس على رعاية . 
أولادهم والقيام بشئونهم E‏ 
الله فى نفوسهم من حب فطرى لهم » 
وما وهبهم الله بحكم الأمومة والأبوة 
من قدرة على احتمال المشاق بنفسية 
سسعيدة راضية فى سبيل إسعاد 
أطفالهم . 


ومن عناية التشريع الاسلامى 
بالطفولة أن رتب لها حقوقا كثيرة منها 

لطر ا ا 
و »؛ ومنها تبعية خير ' 
لأبوين دينا » ولا كان الاسلام لا يجيز 


اللمسلمة أن تتزوج بعفير المسلم © 
بینما يبيح 


الزواج بغير 

LÎ‏ من أهل الكتاب فان الأولاد 

بناء على ذلك يتبعون ديانة الأب 

ا ؛ أما إذ! كان ا غير 
و ٠.‏ 

ومن عناية الاسلام. بالطفولة أن 








وجه الى تخير الاسم الذى: يطلقونه 
عليه » بحيث لا يكون أسما يسيب 


له مضايقات فى المجتمع » ويجعله 
فتتمقد نفسسيته بسبب ذلك © وينفر 
من الناس والاجتماع بهم ٤‏ مع أن 
الإسلام يحرص على الجماعة ورتب 
لها فى أحكامه وتشريعاته ما يجعلها 
متكررة مستمرة ٠‏ 

ومن عناية الشارع بالطفولة ان 
رتب لها حق ثبوت النسب » وحق 
الرضاعة »© والحضانة »© والولاية » 
وأوجب التقاط اللقطاء والعناية يهم 
حرم التبنى ومنعه لحكمة سامية فانه 
اعتبر مجهول النسب أخاً لنا فى الدين 
تربطنا به الأخوة العامة فى الإسلام . 

قد يقال : إذا كان الإسلام جمل 
الأسرة الحقيقية هى المحضن الطبيعى 
لنمو الطفل ٠‏ تنمو فيه عاطفتسه 
وتستقر مشاعره © وتتوطد علاقاته 
الطبيعية ببقية افراد الأسرة » وعنى 
بالطفوالة هه العشنااية 
فقرر لها تلك الحقوق التى اشرنا اليها 
نلباذا يبطل التبنى مع ما فيه من 
إشباع لعواطف الآباء والأطفال © 
وربط الطفل بنسب: يسع به بين 


الناس © ويدفع عنه سعر'ة جهالة 

الواقع ان الإسلام حين يقرر حكما 
من الأحكام لا يقرره ليستكمل به شكلا 
تشريعيا معينا » ولكنه يفعل ذلك وهو 
يضع فى اعتباره تنظيم حياة الناس ©» 
ثم يجعل تنفيذ هذا الحكم لونا من 
الوان العبادة التى هى الملاقة 
الخالصة بين الخلق والخالق » وهو 
من أجل ذلك يجعل الفاية من إنزال. 
الكتاب هى الحكم بين الناس وتنفيذ 
تشريعاته فى مجتمعاتهم »؛ يقول 
سبحانه « وان احكم بينهم بما انزل. 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك » . 

والإسلام حين ببطل التبنى ‏ بعد 
العمل به فترة طويلة فى عهد الرسول. 
وفى صدر التشريع _ يعلن الحكية 
الكامئنة من وراء ذلك فيقول جل" 
شأنه : « وما جعل ادعياعكم أبناعكم » 
ثم يذكر السبب فيقول : « ذلكم قولكم 
بأفواهكم » أى أنه ادعاء يبدو فيه 
الكذب »© ثم يقرر الاتجاه الصحيح 
فيقول : « أدعوهم لآبائهم هو أقسمط 
عند الله » ثم يوجه الى ما ينبغى أن 
يكون عليه الناس مع مجهولى النسب 
من حسسن معاملة فيقول : « فان لم 
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تعلموا آباءهم فناخسوانكم فى الدين 
ومواليكم » . ا 


فاللقطاء ومجهسولو التسب 
يعيشون فى رعاية الإسلام وذمته 
وهم أشوان المسلمين »> ومن هنا لم 
يجد المسلم مجهول النسب غضاضة 
فى أن يعرف بذلك © أو أن يعلنه هو 
بنفسمه ما دام فى المجتمع الاسلامى 
الذى يخضع فى جميع صلاته لتعاليم 


الاسلام وارشاداته + لان هذا المجتمع ` 


الرحيم قد أصبح بمثابة آبيه ونسسبه 
الذى لا يعدل به نسبا ٤‏ ولذا فان ابا 
بكرة س نفيع بن الحارث كما يسميسه 
رجال الحديث _ اعلن جهالة نسبه 
وقال ‏ کما روی الطبری ‏ آنا ممن 
ل سرت ابوه فانا أخوكم فى الدين 
ومولاكم ٠‏ 


وحماية من الاسلام لجهولى 
النسب من المنحرفين في المجتمسسع 
الذين لا يكفى لاصلاحهم مجرد 
التوجيه الخلقى » وضع عقوبة صارمة 
لمن ينعيئر أحدا بذلك كأن يقول له : 
يا ابن الزنى » ولم يجعل جهسالة 
كل نفس بما كسبت رهينة »© كما أنه 
لا تزر وازرة وزر أخرى » فميمجهول 
النسسب لم يقترف إثها ولا ذنبا 
وإنما هو ثمرة جناية غيره وجريمته . 


ومع هذا فقد أوجد الاسلام المجال ١‏ 


فسميحا أمام من تورط فاتصل بامراة 
عن طريق عقد زواج فاسد أو وطء 
بشبهة © وائجبت منة نتيجة ذلك > 
فأجاز له أن يثبت نسب هذا المولوة 
عن طريق الاترآر » ولم يجعل للقاضى 
عن ما وراء هذا الأقرار ما دامت 
الشسروط المعتبرة لمصسحة .الاقرار 
متوافرة وفئ ذلك تيسير لسن تورط 
في غير الزنى » وستر لسبب النسب 


۲ 


الذى قد يكون فى إظهاره ما يلحق 
الضرر أو العار بالولد أو بالوالدة ٠‏ 
إذ قد يكون نتيجة وطئه زوجة الفيسر 
ظنا منه أنها زوجته » أى شىء من 


هذا القبيل . 


وتتلخص شسروط صحة الاقرار 
بنسب الولد له أن يكنون. المقر به 
مجهول النسب © وأن لا ينازعه فيه 
منازع والا احتجنا بجانب الاقرار الى 
البينة أو القرائن » وأن تكون البنوة 
بينه وبين من يدعيه متصورة بأن يكون 
فارق السن بينهما يسمح بأن يولد 
مثله لله › كما يشترط تصديق القربه 
اذا كان من أهل التمييز أى بلغ سن 
السسايعة أو اكثر e‏ فالاقرار وحده مم 
هذا يكفى لالحاق الصفير بنسب من 
يدعيه دون حاجة الى ای اثبات آخر 
وما ذلك الا لحسرص الشسارع على 


ولا ينبغى أن يتصور أحد ان هذا 
طريق يفتح الباب فسيحا أمام التبنى 
الاقرار بالنسب هو مجرد اخبار عن 
قيام سبيب موجب لثبوت النسب . 
بینما التبنی تصرف قانونی يقصد منه 
إنشاء نوع خاص من النسب لم يكن 
ثابتا قبله » وهو يعلم أنه منسوب 
فى الحقيقة والواقع الى غيره معلوما 
كان نسسبه, الاصلى أم مجهولا . 


فالتبنى هو اتخاذ رجل ابن غيره' 
المعروف أو المجهول. كولده. ونسبته 
اليه وإعطاؤه كل أحكام الاين الصلبئ 
وقد عرفت عادة التبنى من قسديم 
الزمان فعرقها قدياه الممريين > عا 
عرفها غيرهم من الأمم والشعوب » 
ورغم آن التبنی کان وما يزال شائعا 
فى أوربا وأمريكا © فانه لم يسمح به 
فى الولايات المتحدة بصفة قانونية ألا 
سئة 1865 م وكذلك لم يعرف فى 


انكلترا نصورة قانونية الا سنة 
م وفى فرنسا صدر قانون 
التبنى سنة ۱۹۲۴ . وتتطلب قوانين 


التبنى موافقة الآباء الطبيعيين للطفل ٠‏ 


اذا عرفوا على هذا التبنى ما داموا 
قد تنازلوا عن آبوتهم ©» كما تتطلب 
موافقة الطفل نفسه أن كان مميزا . 


ومن هذا يبين أن التبنى فى هذه 
التوانين يشمل تزع الطفل من عائلته 
الأصلية ونسبه المعلوم » وتغيير أسنمه 
الحتيقى الذى ينتمى اليه بحكم الدم » 
وجعله منتميا نهائيا الى من تبناه » 
وبذا يصير أجنبيا عن أهله الآصليين 
کما يشمل تبنى شخص مجهول 


وقد عرف المرب فى الجاهلية 
نظام التبنى بصورتيه » ونقى فترة فى 
مدر الابسلاء © وين ذلك قت 
الاشود' بن عبد يغوث للمقدادآبن 
عمرو بن ثعلبة » وكان المقداد مع أبيه 
الأصلى يقيم فى حضرموت ؛ ولا كبر 
اعتدى على أحد شباب كندة 
وهرب الى نكة وحالف الاسود بن عبد 
يغوث الزهرى الذى تبناه . 


وكذلك فقد تبنى أبو حذيفة بن عتبة 
سالم بن معقل من آهل الفرس © كما 
ابن أبى ربيعة بن كعب بن مالك ) 
٠‏ وكذلك فقد تبنى محمد بن عبد الله 
قبل بعثه زيد بن حارئة . روى ابن 
عباس رضى الله عنهيا أن زيدابن 
حارثة كان فى أخواله بنى معن من 
طى” . فأصيب فى نهب وجىء به الى 
سوق عكاظ وانطلق حكيم بن حزاماين 
خويلد إلى عكاظ يتسوق بها وكانت 
السيدة خديجة قد أوصته أن يشترى. 
لها غلاما » فلما وجد زيدا أبتاعه 
لها » ولما تزوجها محمد بن عبد الله 
آعجبه حسنه فوهبته له مشب عنده 


OT TOS 
بأرض الشام. فتعرف عليه قومه فاتوا‎ 
معةه الى سميدة ومولاه محميندا بن‎ 
عبد الله وقالوا له : أمئن علينا‎ 
وأحسن الينا فى فدائه ¢ وإنا لندفع‎ 
اليك فى الفداء ما أحببيت © فخيره‎ 
سيده . فقال زيد : ما آنا بمختار‎ 
عليك أخدا أبدا . انت منی مکان الأب‎ 
والعم . مما كان من سيدهة الا أن‎ 
قال : اشهدو!ا آنه حر وآنه ابنی یرثنی‎ 
وأرثه . وبقى فى الجاهلية وصدر‎ 

الإسلام يدعى زيد بن محمد . 


وبعد فترة من بدء الرسالة: وظهور 
الاسلام نزل قول الله تعالى : ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله » قان لم 
تعلموا آباءهم فاخواتكم فى الدين 
حينما نزلت هذه الآية : أنا مين لا 
ومولاكم © وبذا يكون الاسلام ابطل 
التبنى بنوعيه بعد أن علق بأذهان 
العرب وتحكم فى أوضاعهم . 

والحكم بابطال التبنى حكم معقول 
المعنى تتطلبه سلامة المجتمع وسلامة 
الأسرة نفسسها واتباع حدود الله . 
فالتبنى يخول للمتنبى الاختلاط بجميع 
افراد الأسرة والاطلاع على عورات 
أفرادها » ويحرم عليه التزوج من بنت 
تحل له : ويخل له هذا التبئئ أن 
يتزوج باخته الحقيقية وعمته مع أنها 
فى الأصل تحرم عليه » كما أنه بحكم 
التبنى يصبح وارثا فى تركة المتبنى 
باعتباره ابنا له ويحجب غيره عن 
الأرث ممن يستحقون الأرث بحكم الله 
دونه » وقد يكون الأب الحقيقى فقير! 
وهسسذا الاين الذي تستبب :الى 
الغير موسسرا فلا يستطيع أن 


ف 


وكل هذا تغيير لحدود الله وخروج 


واذا كان فى التبنى ناحية إنسانية 
وإشضباع للعاطفة ؛ فان الإسلام بعد 
أن نظم العسلاقات الأسرية وبين 
أحكامها انتهى الى أن التبنى لم يكن 
له دور فى المجتمغ الإسلامى الذى 
عنى يتشريع الأسسرة ؛ وأباح تعدد 
الزوجات وحرم الزنى » وعمل على 
حماية أفراده من الوقوع فيه » وصبغ 
الملة. الرضاعية ببعض الأحكام 
الشبرعية التى تربط الرضيع بأسرة من 
أرضعته ؛ وبعد أن وضع القواعد 
الخلقية الثى أرست قاعدة الأخوة 
الدينية بينهم وبين مجهولى النسب » 
دع هذا فان التبنى كذب وافتراء 
على‌الله والناس وتغيير للطبيعة وخلق 
الله » إذ .كيف يخلق الله للانسان 
نسبا طبيعيا من شأنه أن يتمسك به 
ويعتز » فينخلع منه أو يخلع وينسب 
الى نسب آخر ل RF‏ ان 
فى ذلك افتئاتا على فطرة الاشسان 
وتكذيبا لنشأته الأولى ۰ 


ولا ينبفى أن يقال إن فى التبنى 
إسعادا للطفل مجهول النسب »؛ لان 
عطفه وإقباله وحنانه' ما يشعره فيه 
بالحب ؛ ويعينه به على إظهار غرائزه 
وتنمية بدنه . اذ الواقع ان هذا 
يصطدم بالحقيقة النفسية » فان كل 


E 


هذه المظاهر متكلفة كثير! ماتزيلها أدنى 
عقبة من المقبات التى تطرأ فتقلب 
أحيانا العطف الى قسوة »© وقد لمسنا 
أن كثيرا من هذهالصور اتصلت بہمآاسی 
أبرزها خيانة الولد لمتبنيه » وتصرفه 
فى بيته وفى أمواله على ضوء هذا 
التدليل تصرفا يغير نظرة المتبنىه 
اليه ٠‏ فتكون الفظائع والفجائع ؛ 
وخاصة حينما يصارحة بالحقيقة او 
يعلمها المتبنى من أى طريق . 


فأين هذا من صلة الأبوة والبنوة 
الطبيعية التى تأبى على كل منهما أن 
يرعى حق الآخر بعاطفة الحب 
الغريزى مهما تقلبت الأمور . فاذا: 
كان المتنبى يتكلف العطف ليراب صدع 
ذلك الترقيع فان الأب كثيرا ما يتكلف 
القسوة ويتظطاهر بها حرصا على 
صالح الابن » حرصا منبعثا من 
خالس الحب . فكما يقول المرب 
قديما : ليست النائحة الثكلى كالنائحة 
المستأجرة . وهذا يصور الفرق ما بين 


الأب الحقيقى والأب الصورى "0 


وبعد . فان الذى یشرع للعباد: 


إله رحيم »؛ يعرف مصلحتهم وان 
جهلوا هم هذه المصلحة »© وما دام قد 


خلقهم فهو الذى يتكقفل باقاية 


مجتمعاتهم ورعايتها والتقنين لها ٠‏ 
وصدق الله العظيم « افحسبتم انما 
خلقناكم عبثا ٠.٠.‏ » وصدق تعبالت 
قدرته فى قوله : ١‏ لا تدرون أيهم اقرب 

نفعا .. » .. وأشيرا فالحق 
أحق أن يتبع » ولا يستقيم أمرنا الا 
باتباع حدود الله . 


الاشتااك 





للدكتور / ا المجدوب 


استحوذ موضوع المساهمة الجنائية E‏ اهتمام المشر“ع فة منذ عهود 
موغلة فى القدم » أو بعبارة أخرى » منذ أن قامت سلطة الدولة وتقرر حقها فى 
سسن القوانين وفرض الجزاءات على من لا يلتزمون نما تتضمنه من أوامر ونواه » 
ذلك أنه قد اتضح منذ اللحظة الأولى وجود تفاوت فی أهمية وخطورة الأفعال 
التى يرتكيها المساهيون في الحريمة » بحيث يعتبر بعضها من الأسباب ا 
وقوعها . وهو ما يجب أن يراعى عند توقيع العتاب على هؤلاء المساهمين بحيث 
ا يتساوون فى شضدة العتوية أو قسسوة الجزاء والا کان هذا منافيا لأبسط 
مبادىيء العدالة . 
ولكن هذا ليس معناه ان المجتمعات الإنسائية المختلفة قد ٠‏ واجهت مسالة 
التفرقة بين المساهمين فى الجريمة والتمييز بين نشاطهم الاجرامى فى مستوياته 
المختلفة بطريقة واضحة ومنهج سليم » بل لعلها وقد ادركت وجود ذلك التبساين 
n‏ يسمى اليوم تفريد العقوبات تبعا لخطورة 
عقوبة المساهمين فى الجريمة واحدة وبتفس الشدة بفضن النظر عن التفاوت 





ا 


فى درجة إجرامهم » المتمثلة فى الأفعال التى ارتكنها كل مثهم » وكان مما زعمته 
فى هذا الصدد » أن أعمال الشريك فى الجريمة ليست محرمة فى ذاتها وإنيا 
تصبح كذلك نتيجة الاتصال بين الشريك والفاعل » فمن يقدم المساعدة للقساتل 
ليس خاطئًا » وإنما يستمد الخطيئة ويكتسب الدنشس - أى دنس الجريمة د من 
هذا القاتل ٠,‏ 

وهذا التفسير مستمد من عادات ذات أصول قديمة كانت تقضى بأن الخمليئة 
تنتقل من شخص الى آخر سواء نتيجة وجود صلة قرابة أو علاقة جوار » مما 
يؤدى الى انتقال الدنس ( الخطيئة ) بين الناس ٠‏ وقد ظللت هذه الفكرة سسائدة 
فى بعض الديانات التى يؤمن أتباعها بأن الخطيئة تورث ؛ وان آدم عليه السلام 
قد أورث نسله . أى البشر جميعا ‏ خطيئته فهم جميعا خطاة ٤‏ كما تأخذ بميدآ 
الغداء والتضحية الذى بمقتضاه يمكن أن ينتدى شخص خطيئة الناسسى حميعا 
التضحية والفداء وهذا هو جوهر فكرة الاستعارة الاحرامية )١(‏ . 


وقد انتقلت هذه الفكرة الى القانون الرومانى ومنه الى القانون الكنسى » 
ثم الى التشريع الفرنسى القديم ومنه الى قانون العقوبات الفرنسى الصادر سسمنة 
٠‏ . وصيفت فى نظرية أطلق عليها نظرية الاستعارة الاجرامية المطلقة » 
التى يرجع الفضل فى تجديدها الى الفقيه الألمانى فون بورى سنة .185 . 
وطبقا لها فان الشريك فى الجريمة سواء كانت صورة اشتراكه هى التحريض أو 
الاتفاق أو المساعدة » لا تعتبر افعاله هذه مجردة ومنفصلة عن النشاط الاصلى 
للفاعل ذات طبيعة اجرامية ولكنها تستعير هذه الطبيعة الاجرانية بارتباطها 
بالنشاط الصادر عن الفاعل الاصلى ومن.ثم فان الشريك يسأل عن جريمة غيره 
التى اشترك فيها » وتوقع عليه عقويتها كما توقع. على غيره من المساهمين فى 
الجريمة » نظرا لوحدة الآرادة الاجرامية لديهم التى يترتب عليها وحدة المسئولية 
بالنسبة لهم » تلك. المسئولية التى يتم تحديدها على اساس مدى خطورة الافعال 
المرتكية . . 

من هذا يتضح أن نظرية الاستعارة الاجرامية تستند الى فكرة غير صحيحة 
هى فكرة وراثة الخطيئة وفكرة المسئولية الجماعية . وهذه وتلك.فكرتان لا 
يقرهما الاسلام بل يعارضهما بشدة طبقا لقوله تعالى :. ( فلك آمة قد خلت لها 
ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسالون عما كانوا يفعلون » فنحن لا نسأل عيا 
فعله أسلافنا لان الخطيئة لا تورث . وكذلك لا يسأل. شخص عما فعسله غيره 
« وكل إنسسان الزمناه طائره فى عنقسه » كذلك نانه لا تسزر وازرة وزر 
أخرى » و « الا تزر وازرة وزر اخسرى وان ليس للانسان ألا ما مسسعي !) 
(( ولا تكسب كل نفس الا عليها » ١‏ ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » 
و ١‏ من يعمل سوءاً يحز به ) وهكذا يبدو مبدأ المسئولية الشخصية واضحا خليا 
بشكل لا لبس فيه فى الشريعة الاسلاميةء ‏ . 

قاذا ساهم شسخص فى جريمة ما فانه يسأل فى حدود ما أتاه من فعل 
يخالف به نهیا ٤‏ أو ما صدر عنه من امتناع يخالف به أمرا » فهو يستقل بجرمه 
لا يستعيره من غيره وينفرد بخطيئته لا يستمدها من سواه . 3-00 

غالاشتراك فى الجريمة سواء كان بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة هو 
جريمة مستقلة يسأل مرتكبها عنها وحده مستقلا بأوضاعه وظروفه واحواله 
حميعا عن غيره من المساهمين فيها سواء كانو! فاعلين أو تسركاء 3 
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فنظرية ان الاشتراك جزيمة مستقلة هى النظرية التى تحكم المساهيسة 
واصحة العالم » متكاملة الاركان تستئد كما اسلفنا الى موقف عقتائدى يتعارضص 
تماما مع الفكرة الأساسية التى تسمتئد اليها نظرية الاستمارة الاحجراميسة فى 
صورتهاً الطلقة والنسبية . 


2 رن انظ رية :. 


ا ا E RTE‏ الاستعارة E‏ ا 

من الجريمة التى ارتكيها هذا الفاعل ( نظرية الاستعارة الاحرامية النسبية ) 
واا نسل بره ٤‏ بحيث يبال عن فعل أنبتت صلته بالقعل الأصلى وبالقعل 
الثانوى الآخر اذا وجد وبالتالى يعاتب عن جريمة مستقلة عن جريمة سواه ممن 
سسماهموأه فى الحريمة الأصلية . 

فتقدير فعل كل شسخص فى الجريمة يتم على انفراد » سسمواء من خيث تحديد 

ألتهمة المنسوبة اليه أو من حيث وصف الجرد لجريمة التى نشأت عن فعله » وطبقا 
لهذه النظرية لا يوجد فاعلون وشركاء تاع الوارد فى نظريتى الاستعارة » بل 
يوحجد عدد من الجناة وعدد من الجرائم : 
الأفعال LL 6 E E A TO E RET‏ 
عليه وضف مساهمة ثانوية »© وبالتالى يزول الوضسع القائم فى معظم قوانين 
العقوبات الآن والذى يخضع الفاعلين والشركاء فى الحريمة الواحدة لنص واحد 
EOE‏ 5 منهم والتفاوت فى درجة الخطورة لديهم 
المشكلات التى أثارها تطبيق. نظرية الاستمارة الاجرامية والقضاء على معظم 
الصعوبات التى تسببت فيها . ظ 


شاچ نظرية الاأشتراك جريمة مستفلة : 


.أولا : تتلانى النظرية النتائج المسرفة فى الخطأ ا ت ا 
الشركاء ليس بجرما فى ذاته » وائما النشاط الجرم فى ذاته هي نضاط الفاعل 
وهو ما أدى الى اعتبار نشاط الفاعل ‏ كقاعدة عامة ‏ ذو طبيعة اجرامية دائيا 
واتار ا الفرنك محردا بن هذه الطبيية ١و‏ هن لتيحة لا يمكن التسليم بها 
لآن النشاط الذى يضدر عن الفاعل فيه ما هو مجرم بطبيعته وفيه ما ليس كذلك » 
ولكنه يصبح غير مشروع لعدة أسباب » بعضها يرجع الى قصد الفاعل » أو الى 

عدم رضاء الجنى عليه ؛ أو الى طبيعة المحل الذى وقع عليه الاغتداء » والبعض 
الآخر يرجع الى صفة خاصة فى الفاعل أو الى الظروف التى يقع فيها الفعل : 
ولذلك فان نظرية الاه تراك جريمة مسكقلة تنظر الى فعل الشريك مستقلا 
عن فغل الفاعل وتسأل كل واحد عن فعله وفى حدود ما توفر لديه من قصد ٠‏ 
قفي جر جريمة السرقة »© اذا اشمترك اثنان فى نقب الحرز ثم انفرد أحدهما 
بأخذ المال قطمت يد المنفرد مُنهما بالأخة دون الريك فى النقتب (؟) . فالأول 
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توقع عليه عقوبة تعزيرية باعتبار أن ما ارتكبه هو جريمة تعزيرية تستقل عن 
جريمة السارق ؛ فيجلد أو يسجن . 1 

ثانيسا : ان التول بأن عمل الشريك ليس محرما فى ذاته من شاأنه ان 
يحجب. مالهذا العمل محردا من تلك الصلة بينه وبين الفاعل الاأصلى ( الاستعارة 
المطلقة ) أو بينه وبين :عل الفاعل الاصلى ( الاستعارة النسبية ) من خصائص 
نفسية ومادية ذات ع اجرامى » فالنشاط الصادر من الشريك قد يكتسب 
الصفة غير المشرو- * من قصد الشريك نفسه وليس من قصد الفاعل وذلك 
بالنسبة للتحريض الذى يسيق فيه قصد الشريك فى الوجود قصد الفاعل ‏ بل 
انه هو الذى يخلق التصد لدى هذا الفاعل . وفى الاحوال التى يكون فيها النفد 
حسن النية أو غير ذى أهلية-جنائية » فانه لا يمكن القول بوجود قصد اجرامى 
لدى الفاعل يمكن أن يكسب نشاط الشريك الطبيعة غير المشروعة . :ْ 

وهو ما تجنبته نظرية الاشتراك جريمة مستقلة بفصلها بين الفاعل 
والشريك ومسالتها كلا منهما على حدة فاذا حرض شخص آخر على قتل ثالث 
فقتله فان القاتل اذا كان صبيا لا يميز.أو حسن النية لا يعلم ان طاعة المحرض 
لا تجوز فى القتل بغير حق » وحب القصاص على الآمر اى المحرض لان الامو 
ههنا كالالة للآمر (۳) . 

وفيما يتعلق بالتحريض وأثره فى مسئولية المحرض عن الجريمة التى حرض 
عليها » اختلف الفقهاء فى المكرنه والمكره » وبالجملة الآمر والمباشر » فقال مالك 
والشافعى والثورى وأحمد وأبو ثور وجماعة : القتل على المباشر دون الآمر 
إكراه ولا سلطان للآمر على المأمور » وأما اذا كان للآمر سلطان على المأمور ؛ 
أعنى المباشر » فانهم اختلفوا فىذلك على ثلاثة أقوال . فقال قوم : يقتل الآمر 
دون المأمور » ويعاتب المأمور » وبه قال داود وأبو حنيفة » وهو أحد قولى 
الشمافعى 2٠.‏ 

وقال قوم يقتل المأمور دون الآمر » هو احد قولى الشافعى . وقال قوم : 
يقتلان جميعا » وبه قال مالك : فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الاكراه 
فى أسقاط كثير من الواجبات فى الشرع » لكون المكراه يشبه من لا اختيار له » 
ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار وذلك أن المكرءه يشبه من جهة 
المختار ويشسبه من جهة المضطر المغلوب » مثل الذى يسقط من علو والذى تحمله 
الريح من موضع الى موضع » ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالاكراه ولا 
الآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط شسبه المأمور بالآلة التى لا تنطق . 
ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل الا 
بالاستعارة (؟) . 

ثالثسا : ان‌الشريك يعاقب حتى ولم يرتكب الفاعل الأصلى الجريمة التى 
قصد الشريك المساهمة فيها وهو مالم تكن نظرية الاستعازة الاجرامية تتيحه 6 
لان المسئولية الجنائية للشريك تتبع المسئولية الجنائية للفاعل الأصلى قى هذه 
النظرية . فيشترط أن تقع الجريمة والا فلا مسئولية لا على الفاعل ولا على 
الشريك ؛ وبالتالى لا عقاب على أحدهما . بعكس الوضع فى الشريعة الاسلامية 
حيث يعاتب على المعاصى ٠‏ فاذا كان فعل .الشريك يدخل فىمعنى المعصية عوتب 
حتى ولو لم يؤد الى وقوع جريمة » مثال ذلك من يحرض شسخصا على قتل ثالث 
فان امتناع المحرض عن ارتكاب القتل لا يعفى المحرض من. مسئوليته. عن جريمة 
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التحريض » وهى من جرائم التعازير . فتوقع عليه عقوبة تعزيرية ٠‏ 

رأتعسا : ان نظرية الا شتراك جريمة منستقلة لا تمد أثر الظروق ذات 
الطبيعة الشخصية التى تؤثر فى المسئولية كموانع المسئولية ( صغر السن أو 
اجنو )اد e‏ القصد الا الخاصة بالفاعل الاصلى الي الشريك + ومن 

ا ا الحسد 
عليها » وهو رأى زفر والشافعى وهو رواية عن آبی يوسف . واذا زنى 
بجدونة ) ا ا و 
كلا منهما مؤاخذ بفعله (0) : . 
ای آل روا کے ا ل ی دا نای ل اہ کر سے 
التذف اذا كان الفاعل فی الحريمة هو الزوج قد قذف امرآته بزنا وشاركه فى 
الجريمة شخص آخر » فان للزوج بصفته هذه أن يدرا. الحد عن نفسه باللعان 
( واللعان هو أن يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله انى لمن الصادقين © ثم يقول 

وتقول الراة اربع مرات اشمهد بالله انه إن الكاذبين ثم تقول وعلى- قشب 

الله 3 كان من الصادقين “والدليل عليه قوله عز وجل : « وألذين يرمون ازواجهم 
و لم يكن لهم شسسهداء 2 rE‏ فشهادة احسدهم أربع شسهادات بالله أنه كن 
سج أب عجوم ا عليه إن كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب 
أن قث تشهد اربع شهادات بالله انه ان الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ان 
کان من الصادقين » ٠‏ 

قان آخل أحدهما بأحد هذه الالفاظ الخمسة لم يعتد به لان الله عز وجل علق 
الحكم على هذه الألفاظ فدل على أنه لا يتعلق بما دونها » ولأنه بيكئة يتحقق بها 
00 

وإذا لاعن الزوج يسقط عنه ما وجب بتذفه من الحد أو التعزير ولا يسقط 

عن الشريك » أما إذا امتنعت الزوجة عن درا الحد عن نفسها بالقسم فانها تعتبر 
مقرة بالزنا وتحد ولا يحد الزوج ولا الشريك فان تلاعنا ثم قذفها اجنبى حد لأن 
اللعان حجة يختص بها الزوج فلا يسقط به الحد عن الاجنبى فإن قذفها ولاعنها 
وتكلت عن اللعان فحدت فقد اختلف اصحابنا يها فقال ابو المي اسن 0 

كلك تر لكريم لزنا إذا كان الم الشريكين محصنا والآخر غير محصن فان 
عقوبة غير المحضن لا تشدد فمن آبى هريرة وزيد بن خالد الجھنی انھما قالا : 
أن رجلا من الاعراب أنى النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله 
بيتنا بكتاب الله وأذن لى أن أتكلم » ققال له التبى صلى الله عليه وسلم تل »> 
قال : أن ابنى هذا كان عسينا على هذا فزنى. بامراته » وانى أخبرت أن على 
ابنى الرجم فافتديته بمائة ثشاة ووليدة 5 فسألت أهل العلم فأخبروئى إنما على 
ابنى جلد مائة وتغريب عام ؛ وان على.امراة :هذا الرجم » فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده لاقضين بينكما بكتاب الله : أما الوليدة والغنم 
فرد عليك » وعلى ابتك جلد مائة وتغريب عام > واغد يا انيس على امراة هذا 
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فان اعترفث فارجمها © مغدا عليها أنيس فاعترفت » فأمر النبي غليه الممسلاة 
والسلام بها فرجمت (¥) . : 0 0 

كذلك إذا توفر الغصاب الذى يجب فيه القطع فى جريمة السرقة فى جمق 
أحد المساهمين ولم يتوفر فى حق الآخر فان الأول يعاتب بالقطع دون الثانى » 
قال الامام مالك : « فى القوم يأتون البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالفدل 
يحملونه حميعا أو السندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشيه ذلك مما يحيله 
القوم جميعا » إنهم !ذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما 
خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا ضعليهم الة ٠‏ 
جميعا وقال : أما من لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه » (N‏ 
أما أبو حئيفة فيشترط للقطع أن يكون النصاب عشرة دراهم (9) © فاذا كان 
أحدهم قد سرق أكثر من عشرة قطع ومن سرق دون ذلك لم يقطع . 
الاستعارة الاجرامية تمد أثره الى جميع المساهمين فى الجريمة فيستفيد منه 
الشريك فى حين أن نظرية الاشتراك جريمة مستقلة تجعل بعض الساهمين 
يستفيد من سسبب الاباحة دون البعض الآخر . ٠‏ 
فشريك الاب فى قتل الابن يجب عليه القتصاص لان مشاركة الأب لم تغير 
صفة العمد فى القتل فلم يسقط القود عن شريكه » كمشاركة غير الأب )1١(‏ . 
والمعروف أنه فى الشريعة الاسلامية لا يجب التصاص على الأب بقتله ولده » ولا 
على الام بقتل ولدها » لما روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : لا يقاد الأب من ابنه » فاذا ثبت هذا فالائبت فى الأم لانها 
كالاب فى الولادة ٠.‏ : 
سادسسا : ان نظرية الاشتراك جريمة مستقلة تمكن من معاقبة من 
يشترك فى جريمة تقع كلها خارج اقليم الدولة : وهو الفرض الذى لم يتناوله 
قانون العقوبات الحالى » فمن يحرضن وهو فى مصر شخصا غير مصرى يقيم فى 
الخارج على ارتكاب جريمة فى البلد الذى يقيم فيه لا يعاتب اذا وقعت هذه 
الجريسة . | 

وهو نفس الوضع فى قانون العقوبات الفرنسى ؛ ففعل الاشتراك الذى 
يقع فى فرنسا وتكون الجريمة قد وقعت كلها فى الخارجح ‏ لا يعاتب عليه 
الشريك )11١(‏ . وقد كان هذا الوضع من بين الأسباب التى ادت الى تعديل وصفت 
جريمة أخناء الأشياء المسروقة سنة 6 فى قانون العتوبات. الفرنسى بجعلها 

اما طبقا لنظرية الاشتراك جريمة مستقلة فان فعل الشريك اذا كان معصية 
عوقب عليه بعقوبة تعزيرية ه ` 

سابعسا : أن نظرية الاشتراك جريمة مستقلة تمكن من معاقبة الشريك 
حتى ولولم يكن المشرع يعتبر الفعل الذى ساقم فيه جريمة »© مثال ذلك الانتحار 
فهو ليس محرما فى تشريعات عديدة منها قانون العقوبات المصرى الحالى وقانون 
العقوبات الفرنسى والبلجيكى والالمانى ومن ثم فان الشريك سواء تم اشتراكه 
بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة لا يسأل عن اشتراك فى جريمة لأنه ليست 
هناك جريمة . . 

أما فى الشريعة الاسلامية فإن تحريض شخص أو مساعدته على الانتحار 
سعصية يعاقب مرتكبها بعقوبة تعزيرية . 
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ولعل من أهم النتائج التى يسفر عنها تطبيق نظرية الاشتراك جريمة مستقلة 
انها تمكن من العقاب على الاشتراك فئ الزنا باعتبار أن فعل الشريك سواء كان 
تحريضا على الزنا أو مساعدة عليه أو اتفاقا بشأنه هو معصية لا شك فيها يعزر 
مرتكبها بعكس القوانين الوضمية التى لا تعاتب عليه لآن القواعد الخاصة 
بالاشتراك لا تنطبق على جريمة الزنا » فمن يحرض زوجة على ارتكاب الزنا مع 
شخص ما لا يعاقب عن اشتراك فى الجريمة اذا ضبطا متلبسين لأن الاشتراك 
فى الزنا خاص لا يتم الاستناد فيه الى المبادىء العامة الواردة بالمادة .؟ عقوبات 
مصرى (م 55 و ٦۷‏ عقوبات بلجيكى ) )١18(‏ فالذى يمكن معاقبته فقط هو الفاعل 
مع غيره فى الجريمة المرتكبة من جانب المرأة الزانية (15) ٠‏ 
ثأامنة:ان نظرية الاشتراك جريمة مستقلة تمكن من معاتقبة الشريك فى 
حالة مساهمته فى جريمة مما يتوقف اتخاذ الاجراءات فيها على شكوى. . مثال 
ذلك أن يكون الفاعل فى جريمة السرقة ابنا سرق آباه أو زوجا سرق زوجته ٠‏ 
فان الشريك سواء كان قد حرض على ارتكاب الجريمة أو ساعد على ارتكابها أو 
تفق بشأنها يعاتب حتى .ولو لم يتقدم المجنى عليه بشكوى لآن ما فعله الشريك 
هو معصية فى ذاته . وكذلك الحال فى جريسة الزنا التى يشترط لاتخاذ 
الاجراءات بشأنها التقدم يشكوى من الزوج المضرور ٠ ٠‏ 

تأسسها : كذلك تمكن النظرية من معاقبة الشريك الذى يخلق حالة الدفاع 
الشرعى » كأن يحرض شنخص آخر على القيام بعمل ينطوى على استفزاز 
لشنخص ثالث يدفع هذا الأخير الى مهاجمة من صدر منه الاستفزاز فما يكون من 
هذا إلا أن يقتله دفاعا غن نفسه » كل هذا بتدبير من المحرض » فطبقا لنظرية 
الاستعارة الاجرامية لا يعتير قعل الدفاع الشرعى جرما وبالتالى فليس هناك 
نشاط أصلى معاقب عليه يستعير منه الشريك اجراننه . ولكن طبقا لنظرية 
الاشتراك جريمة مستقلة فان الشريك الذى خلق بنشاطه حالة الدفاع الشرعى 

وقد قضى على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى واقعة مماثلة بأن تحمل 
الزوجة دية عشيقها الذى مكنته من التخفى بمسكنها للاعتداء على زوجها فما كان 
.من هذا الأخير إلا أن قتله حين هم بالاعتداء عليه لأنها هى التى عرضته للقتل 
وتسببت فى ازهاق روحه . وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشير للقتل لآن 
هذا القتل كان مأذونا به فى حالة دفاع عن الئئس والحرمة ويقول ابن القيم 5 
« فهنذا من أحسن التضاء الذى لأا يهتدى اليه كثير من الفتهساء وهو 
الصو اب » )10( . 1 


النظرية فى الفقه والتشريع الغربيين : 


هذه هى نظرية الاشتراك جريمة مستقلة وتطبيقاتها فى الشريغة الاسلامية 
أما فى الغرب فقد ظهرت النظرية لاول مرة فى المؤتمر الدولى لقانون العقوبات 
الذى انعقد سنة 1896 فى مدينة (2مزا) أى بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا من 
ظهور النظرية فى الشريعة الاسلامية حيث اقترح كرارا بمناسبة مناقشة موضوع 
المساهمة فى جريمة قتل الأصول »؛ الاهتمام بدراسة المتهم وليس الجريمة التى 
ارتكبها والتى ليست فى الواقع سوى الفرصة التى أتاحت الامساك به . 

وقد لاقت هذه الأفكار ترحيبا فى كثير من الدول التى بادرت الى الأخذ بها 
فى تشريعاتها العقابية ومثها قانون العقوبات النرويجى الذى وضعه الفقيه (2ا6) 
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شخصيا كما تقرر ذلك المبادىء العامة » فانه يجب كذلك الا يسأل الشريك إلا عا 
قام به شخصيا من افعال بصرف النظر عن أفعال غيره ممن ساهموا معه فى 
الجزينة . 00 

وقد اخذت بهذه النظرية بالاضافة الى قانون العقوبات النرويجى الصادر 
سنة ۹.۲ »© قانون العقوبات الايطالى الصادر سسنة ١9.‏ ؛وقانون العقوبات 
السويسرى سككة ۷ ومشروع قانون العقوبات الفرنسى سنة ۱۹٤۲‏ » وقانون 
العقوبات المكسيكى سنة 1191 والبرازيلى سنة 115٠.‏ والدانمركى . 

كذلك ايد هذه النظرية جانب كبير من الفقهاء مثل فويرباخ وكرارا وفون لست 
ونيكولا دونى (11) وبالرغم من الانتقادات التى وجهها انصار نظرية الاستعارة 
الى نظرية الإشتراك جريمة مستقلة فان ذلك لا يحول دون التسليم بأن هذه 
النظرية قد حققت مزايا كثيرة تعتبر من عناصرها الأصلية بعكس نظرية الاستعارة 
التى لجات الى اصطناع حلول أو بالاحرى استعارتها بالرغم من انها تتعارض 
أصلا مع منطقها والملاحظ بصفة عامة أن سلطان نظرية الاستعارة سواء كانت 
مظلقة أو نسبية قد بدا ينحسر لان التشريعات العقابية لم تعد اليوم كما كانت 
بالأمس تميل الى اعتناق نظرية أو مذهب معين بشأن وضع الشريك فى الجريمة > 
فالتطور المستمر الذى تمر به التشريعات جعلها تستمد القواعد التى تتلاعم مع 
سياستها العقابية من مختلف النظريات بحيث لا يتاح للشريك ان يفلت من العقاب 
نتيجة اسبتفادته من التغييرات التى توجد فى النظرية الواحدة » وقد أدى هذا 
التطور الى افقاد نظرية الاستعارة الاجرامية لكثير من الأرض التى كانت تقف 
عليها لمصلحة نظرية الاشتراك جريمة مستقلة التى اتسعت الرقعة التى تسيطر 
عليها من قانون. العقوبات . فلعل هذا يشجع رجال الفقه وشراح. القسانون 
المسلمي على اعادة النظر فى موقفهم من احكام الشريعة الاسلامية واعيال 





(1). أنظر مزيدا من اثبيانات » جاك ليوتيه : المبساعمة الاصلية » الاشتراك والتحريض فى القانون 
الفرنسى » المهلة العقابية السويسرية سنة 1۹٥۷‏ > ص ١‏ زما يليها . 

.( الاحكام السلطانية للماوردى ص ۲۲۷ . ۰ 

0) المهذب ج؟ » ص ۱۷۸ . 

أ(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 ج ۲ ص ۴۹٩‏ , 

() . الهسداية + د ١‏ ص ۴ء٠‏ . ۴ 

0) الهسذب > ج ١‏ ص ١۷‏ . 

(۷) بداية المجتهد ونهاية المقتصد » + ۲ ص )١١‏ . 

(8) الموطسا ص ٥۲‏ . 

@ الهسسداية ¢ 2 ۲ ص 115 , 

. ۷٥ الهسسذب ؛ ج ۲ ص‎ )٠١( 

. ص 58م‎ ١ + فيدال ومانيول : دروس فى القانون الجنائى وعلم المقاب‎ )1١( 

: . ص 205 وما يليها‎ ١ قسم‎ 4 ١ دالوز ج‎ (A 

(1۴) يبلس » قانون المقوبات البلجيكى فقرة ۹ رقم ٩‏ ۰ 

(1) جارو الشرح النظرى والعملى لقانون العقوبات الفرنسى ج ٤)‏ رقم 11م . 

(16) محمود الباجى ؛ المرجع السابق ص 846 . 

, 46 .رقم ۷۲۸ ص‎ ١ بوزا : الشرح النظرى والعملى لقانون العقوبات ج‎ 0٠ 
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العامائيت: في مت شاالثاشة يال 


۲ س المرحلة الثانية للعلمانية فى القرن التاسع عشر  :‏ 


وهى مرحلة العهد المادى › او ما يسمى « بالثورة العلمانية » .. مرحلة 
الجناح اليسارى من مدرسة هيجل فى القرن التاأسع عقر 2١٠١‏ . 
وقد قيم مؤرخ الفلسفة :.105ومآ Von Hegel Bis Nietzsche : ala ya ) K.‏ ( 
من هيجل ‏ الى نيتشة » سنة ١45.‏ ) اصحاب. العهد المادى والثورة العلمانية 
بأنهم قد انحرفوا فى التوجيه » ؤنقلوا معارفهم الأكاديمية الى المعارف الصحفية » 


۲ 








تحت التبعية المكمرة ل N ET‏ چ 
وكتابتهم هى > اناك و ادو انك وبر امع ااواد كارات > ومظهر هم العلمى أصبيح 
ولكن كتابتهم . و تراك الا ذوتا قليل الي 4 يدعون ا عريضة 
ولو قيس العقل الجديد فى عبد الثورة العلمانية بسقياس تاريخ العقل عند عيجل 
. لمد” نمطا من تحويل الفكر الى همحية وبريرية ٠.‏ اذ أصبح مضمونه الآن : 
كر ٠‏ وميولا فأسدة . 
فيرباخ سيو 20 .1۸ NT‏ ا : 
رجا N E‏ ل اا 
صاف بعيد عن: السماء .. الى المادية المتطرفة . فقد بدا واضحا: أنه 
الاله المسيحى تاجه » ويطيح بالثنائية بين الدين الفيبى والعالم المشاهد » وكذلك 
بن القيسة والدوئة ٠.‏ راك ى ره ات التى كدها من ميجل ٠‏ 
( المطلق ) وهى الله وذكر أن ع كوا العتل المفارق 
للاهوت .. ذلك العقل الذى يشبه فى فلسفته ( هيجل ) : الخيال الطائف . 
وفى (رسالته ٠‏ صلا اة 4 والبادىء الأشاببية لللبيحيية 
المستقيل ( . ر قدما فى الطريق 0 نحو الايمان بالحسسوس وحده »2 
وبالمادية الهوجاء ٠‏ وبالآخص فيما كتبه فى هذه الرسالة تحت عئوان 0غ طبيعة 
المسيحية » سسنة ١86١‏ . 


والمذهب الثالى عند هيجل فى نظر فيرياخ ‏ ليس الا غطاء للاهوت 
«.ومن لا يتنازل عن فلسفة هيجل ؛ لا يتنازل عن اللاهوت » . فرأى هيجل ل 
فی تفر راح دان الواقع والطبيعى نشا عن « الفكرة » هو التعبير العقلى 
¥ نالي لغوت : بان الطبيعة نشأت عن الله . ويقول ‏ متحديا ذلك :لن 
E‏ ا . فبداية الفلسفة لا يمكن أن تكون الله“ »© أو الؤحود بدون 
موجود . ولكن. بدايتها فقط : النهائى » والمحدد » والواقع . ويجب آن تكون 
المادية » أو مذهب الحس فى موضع الدين الغيى ( أى الموحى به من عند الله ) 
وفيما وراء الطبيعة . والواقعى »© والحقيقى ليس : الله » ولا الوجود بدون 
الموجود » ولا : المفهوم والمعنى . ولكن الموجود : هو المحس . 

والانسان هو الموهود الالهى » وليس الله ٠‏ والدين الجديد هو : السياسة 
بالط ع » وليس المسيحية ٠‏ والسياسة يجب أن تكون ديننا ٠‏ ولكن لا يتحتق تحقق ذلك 
الا اذا كان هناك شىء أعلى فى نظرنا يحول السياسة الى دين . وهذا هذا الشىء 
الأعلى هو : الانسان . ولكن ليس الانسان الفرد . لآن الانسان الفرد يظل دائما 
انسانا أرضيا مفتقرا . ولذا يجب أن تكون : « جماعة العمل » » هى المعبود 
وفى مكان العبادة ٠:‏ 

والله »> والدين ليس أى منهما اساس الدولة ٠‏ وانما اساسها : الانسان 
وحاجته ٠‏ ليس الايمان بالله ولكن الشك فى الله يجب أن يكون العامل فى قيام 
الدوقة . والايمان الذى يجب آن د يتوفر هو : آيمان الناس بذواتهم انفسهم وببعضهم 
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: بعضا . لانه اذا بقى الله هو السيد > والرب . . فان الانسان سسيظل واثقا به » 
بدلا من أن يثق بالناس ٠.‏ والباقى لنا هو الانسان وحده ۰ 

ولهذا : فالدولة هى مضمون الواقع كله .. هى الطبيعة العامة أو الانسانية 
¥ هى الحامية والواقية للانسان وبهذا تصبح الدولة مناتضة للدين « وان 
الالحاد العمئي هو الرباط بين الدول ) ٠‏ ۰ 

والناس يلقون ek‏ على السياسة فى الوقت الحاضر س هكذا يذكر 
فيرباخ ‏ لأنهم يعرفون ١‏ | ن المسيحية كدين تشل فاعلية الانسان السياسية . 
وتسمى هذه النظرة ‏ من جاتب أتباع فيرباخ ‏ التى تنقل الانسان الى مكان 
الله فى العبادة ¢ وتقام الدولة عليها 4 وتصنع التاريخ ٠‏ بالمذهب الانسائى 
الالحادى .. . ! 

چو ماركسن Mar×‏ ( ۱۸1۸ -695مما): 

وفيرباخ يعتبر معبد الطريق التى سلكها كارل ماركس مع زميله : انجلز > 
نحو تأسيس ما يسمى بالمادية التاريخية »© الاستنتاجية : ( Dialekisch‏ ). 
وتعود تلامذة مارکس بأن يلقبوه : « بأبى الاشتراكية العلمية » . وماركس تأثر 
أولا بفلسفة هيجل » ثم عن طريق تأثره « بفيرباخ » . . تحول الى اليسار المتطرف 
لفلسفة هيحل . وقد درس الاشتراكية أيضا فى فرنسا » وتعرف هناك على 
« انجلز » . وعن طريقه ذهب الى انجلترا » ودرس المشاكل الاقتصادية » كما 
تأثر بالأوضاع الاجتماعية السيئة التى كانت للطبقة العاملة هناك . وغفى سمنة 
۸ وضع ٠‏ « البيان » الشيوعى فى مدينة بروكسل » بالاشتراك مع «انجلز ». 

وتآليفه : العائلة المقدسة » والايديولوجية الالمانية » وثمفاء الفلسفة » 
ورأسن المال . وقد نعت ماركس نفسه : بأنه تلميذ لهيجل عكس عليه وضع 
فلسفته : فهيجل نظر الى العالم من « أعلى « لآن « الفكرة » عنده هى مبدا 
العالم » وما عداها تابع فى الظهور لها » أو لما ييسمى :.بالمفهوم » أو بالعقل العام . 
والطبيعة المادية هى عنده صفحة أخرى « للفكرة » وحدها ٠‏ بينما يرى مازكس : 
أن الحقيقة المادية وحدها هى بداية العالم »؛ وهي كذلك : الواقع الصافى الجازم * 
وما عدا الحقيقة المادية مما له طبيعة : ٠‏ الفكرة » كالعادة ؛ والخلقية ؛ والقانون 
والدين 2 والثقافة .٠6‏ هو تابع فى الظهور الاضافى لتلك الحقيقة المادية ۰ 

و« المادية » عند ماركس تختلف عن « المادية » عند الآخرين من اصحاب 
اليسار 3 تلامذة. هيجل .. حتى عن « المادية » عند فيرباخ : اسستاذه ومعيد 
الطريق له اة ید اکن می ااا العملية » التاريخية » الالحادية ٠‏ 

وفى نقذ ماركس:للمادية علد فيربات رى : أن المادية التى قال بها فيرباخ 
ھی OTO OO GOR‏ 0 
أو .على أنه يدرك : فلن آنه غل ٠:‏ 

والنظرة المادية لماركس هى نظرة: رن ا سقف نرا 
عدة مبادىء من فلسفة هيجل' ... استخدم فيها : 

أولا  :‏ مبدا الباعث على التطور الدائم » 

وثانيا  :‏ مبدا رفع المتناقضات » 

وثالثا  :‏ مبدا التقدم نحو جديد » وان لم يكن أحسن . 

.. كما اختار التطبيق « الثلاثى » فى فلسفة هيجل ( وهو الدعوى »6 ومقايل 
الدعوى » والجامع: بينهما ) مجال : النظام الراأسمالى كدعوى » والطبقة العاملة 
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كمقايل للدعوى ؛ والمجتمع الشيوعى اللاطبقى كجامع بين الدعوى ومقابل 
ويسبب هذا الاختيار يعتبر كارل ماركس ( ثوريا ) ولیس فيلسوفا . اذ 
الفلسفة فى نظره : وسيلة مختارة لاتجاهاته السياسية . 
والمادة التى تتصدها المادية الماركسية ليست مادة بعيدة عنن النشاط 
الانسانى . فالمادة التى تحدد .فى رأيه ‏ النظرة. الى العالم » أو الى التاريخ » 
وكذلك ما يحدد على العموم : التفكير » والعمل ٠‏ والسلوك للانسان .. هى 
مادة متصلة بنشاط الانسان »© اؤ هى انسان فى صلته بالمادة ( هى الاقتصاد ) . 
ماركس والمسيحية : . 
ويرى ماركس : ان هدم المسيحية مقدمة ذ- ورية لبناء عالم يكون الانسان 
فيه سيد نفسه ٠‏ ولكن لا ترفض المسيحية وحدها » بل معها يرفض كل دين كذلك ٠‏ 
اذ الدين يسلب الانسان وعيه بمأساته وشقائه فى الوقت الذى يمنيه فيه بعالم 
افضل . « ان الدين هو أفيون الشعب » . ولذا ‏ فى نظر ماركس ‏ يجب أن 
يذكر الشعب دائما : بأن الدين ليس انتاجا للانشان . انه تفكير الانسان 
واحساسه » ذلك الانسان الذى لم يتكسب بعد » او الذى أصبح بالفعل ضائعا . 
وفى نظر ماركس : الطبقة التى تملك » والأخرى التى تعمل »› كلتاهما 
تمثلان وضعا شاذا فى الانسانية . ولكن الراسمالية ‏ كما يرى س تجسن 
وهنا تنشاً مهمة الطبقة العاملة » وهى : أن لا تخدع بالدين» وان لا تتراخى 
فى الصراع ضد الرأسمالية بسببه . فهذه الطبتة العاملة يجب أن تكون على 
ذكر دائم بمأساتها » كى تزيل وضعها الساذ فى الانسانية » كما تزيل ذلك الوضع 
الشاذ الآخر للرأسعيالية فى الانسانية . 
وايمان كارل ماركس بفكرة التقدم ١‏ التقدمية  )‏ كما كان الحال فى القرن 
التاسع عشر يرجع الى عاملين : 
العامل الأول  :‏ ما توحى به فلسفة هيجل بأن كل تطور هو تقدم » اى 
هو خطوة الى الامام ؛ وان لم يكن ليس بلازم أن يكون أحسن . 
'العامل الثانى  :‏ أن مدح التقدم والتبشير به يعتبر من عدة ( التأثر ) . 
وماركس كان ثائرا أكثر منه فيلسوفا . 
وتتلخص الماركسية ‏ وهى العناية بفلسفة ماركس » وانجلز ‏ فى عدة 
مبادىء ٠‏ 
المبدا الأول  :‏ المادية التارئخية » الاستنتاجية » من الوجهة الفكرية 
والنظرية . ْ 
المندا الثانى  :‏ الالحاد » واستخدام المنهج العلمى فى تحقيقه » 
الميذا الثالث.: ‏ صراع الطبقات » للوصول الى مجتمع لا طبقى . 
وتتبع هذه المبادىء عدة موضوعات أخرى فى الاقتصاد » على نحو ما نذكر فى 
كتاب « راس المال » . وأهمها ما يخص فائض القيمة »© الذى هو الفرق بين ما 
يدفع للعامل من رجل الصناعة » وما تباع به السلعة المصنعة فى السوق الحرة . 
ويرى ماركس فى فائض القيمة : أن الراسماليين يدفعون للعامل اجرا » على 
نحو يحفظ له قدرته غلى العنل فقط ‏ ويسميها ماركس بالقيمة الخادعة ‏ 
بينما قيمة الربح فى انتاج العامل فى السوق الحرة أكثر من ذلك . وفائض القيمة 
يخنيه الراسمالى . وهنا يكون معنى الرأسمالية مساويا لمعنى الاستفلال 
للعامل . والراسمالى يرغب فى ذلك » لانه يملك وسيلة الانتانج . والراسمالى 


تي 


من غير أن يجهد نفسه فى عمل .. يصل عن طريق استغلال الشعب العاميل 
٠ NE EEE‏ ولكعن هذا د س كما يتنبأ ماركس سل 
لكيس 0 الآية ا 3 العيال : 
واذا صارت الطبقة العاملة على وعى يبوضعها اللاانسائى فانها سستتقدم 
الى الكفاح : فتمسمك بسيطرة القوة » وتنزع الملكية الخاصة » وتبعد التناقتض 
000 ين الراجهالية والطيعة العاملة » وتذيب هذا التناقض فيما يجمع الطرفين» 
الحاضر . ® eS‏ 
ولكن هناك جناح آخر للماركسيين فى غرب أوربا » وهو الجناح المعتدل 
أو . هو جناح غير المتلدين من الذين يستخدمون ٠‏ : الاختبار والامتحنسان 
فى قبول النظريات أو فى رفضها .. هم من يعرفون بجناح ال : : Revisonistes‏ 
وقد يوصفون بالمرتدين تنديدا بهم »؛ من أمثال E. Bernstein, K. Kautzky ٠‏ 
Vorlandes‏ 
ال ا ON RE‏ 
٠‏ يصدرون الآن فى نظرتهم الى تحسين الوضع العمالى عن مبادىء فلسفية 
واقتصائية أخرى + 
عد واسس التفكير الفلسيى الماركنى فنثل فى وام الأمنانظرة القزنين : 
ل ل ٠‏ وهى اليكانيكية ذات الصلة 
القرن التاسع عشر . 
وق قذف الماركسيون ا الى “٠‏ ساني ا الملبيمى فی القرن 
انه هنا كانت كذلك : ( ثورة ) فقد اعتاد الانسان ١‏ الماركسى ) : 
ب يرجع العقل . .الى العاظفة + 
ب - والآخلاق ٠.‏ الى المنفعية ؛ 
. واعتاد أن ينظر ٠‏ 
الى النسان “غل ان یوان ف موی ان 
e‏ الشعب . . على أنه كومة من الخلايا أو الذرات الانسانية ‏ 
بحيث لا يحكمها هنا الا ذلك القانون الطبيعى > وهو قانون E‏ 
أو ا 
ولكن النظرة التى قامت عليها : مادية البحثٌ ان رفن النظرة 
الميكانيكية . . أصبحت الآن خارجة عن دائرة الأعتبار ٠‏ لأن هذه النظرة تري * 
أن ا و کا و ا الجوانب . فالانسمان يبدو فى طبقات 
الحياة النباتية والحيوانية س دون ما عدأه فيها ‏ صاحب أمكائيات عديدة س 
ولذا : فله من طبيعته : الحرية والمشيئة والاختيار ٠.‏ ومن أجل ذلك ييكن أن یتال : 
اه ت ا والسدبية .عن اضل النتلرة اليكاتيكية ب 'الطيقة ‏ العصبوية 
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هى ظاهرة احصائية فقط . أى ليست ظاهرة صحيحة بالنسية لطبيعة الاتنسان . 
وكما نقدت هذه النظرة الميكانيكية للبحث الطبيعئى فى القترن التاسع عشر »© 
والتى تأثر بها ماركس فى مذهبه المادى التاريخى . . نقد أيضا أساس ما تميزت 
به : « ماديته » وهى المادية العملية . . نقد ذلك الادعاء الذى يرى ٠‏ أن الاقتصاد 
هو أصل الوجود الفكرى » والنفسى »؛والاجتماعى ؛ والمادى : 
فقد وضع ماكس ويبر ۱۸٦٤ ( MAR×X WEBER.‏ ۱۲۹۱ ) فیما سبق 
E E‏ . « البحوث الدينية الاجتماعية » ( ثلاثة أجزاءس .)١55.‏ 
ان الدين عند الهنود » والصينيين » واليهؤد ٠‏ لم يقم على أساس 
e‏ : أن يشرح كل شسىء فى الوجود .٠‏ حتى الدين »6 
والأخلاق » والفكر .. من الاقتصا . ولكن الفكرة الديئنية وحدها فى هذه الأديان 
الثلاثة هى التى حددت البناء الاجتماعى لشعوب هده الاديان . 
ب س وان التفكير الكنسى كان له تأثير على المجتمع والاقتصاد فى القرون 
الوسطى »© 
ج ‏ وان الراسمالية المماصرة قامت على الايديولوجية الخاصة ب كالفن 
٠١۱۹ ( Cain.‏ س 15514 ) » وتحت تأثير أصحاب « النزعة الخالصة » فى 
المسيحية من البروتستنت » فى انجلترا منذ القرن السادس عثشر ‏ S8إe¢صPuritan‏ 
وليست الراسمالية هى التى خلقت هذه الايديولوجية . 
١ش‏ ويستمر « ماكس فيبر » فئ نقده لفكرة نشأة الوجود عن الاقتصاد فى مادية 
كارل ماركس فيتساعل : : 
د هل يمكن أن تكون الخقائق الرياضية » والمنطقية تابعة لاسس مادية ؟ 
ه ‏ اليست هذه الحقائة ا ey‏ 
NGS |‏ حت ساق راو تصق به 
سسنة A.‏ كانت تناقتش وتدرس فى روسيا . والمؤسسس فى الواقع للماركسية ' 
الروسية هو ۱۸١۹ ( ۴eءاھ ٣0۷.‏ س ۱۹۱۸ ) عندما کان مھاجرا بجنيف . ففى 
سنة :۱۸۸۰ أسسس أول مجموعة ماركسية فيها » تسمى نفسها ٠‏ « رابطة تحرير 
العمل » ٠‏ وتبع تأسيس هذه المجموعة قيام مجموعات اخری على غرارها فى 
روسيا زا بلك الي تعض احث :فار ٠ ٠:‏ اتحاد الاك ين آكل تخريو 
الطبقة العاملة » . 
وفى سنة ۱۸۹۸ عقد أول مؤتمر للماركسيين فى مدينة مينك .)كص » 
وعقد المؤتمر الثانى فى بروكسل ‏ ولندن سنة ٠۹۰۳‏ . 
ولينين هو الذى حول الماركسية الى عقيدة للحزب .. واصبحت الماركسية 
تسمى بالبلشفية فى عالم السياسة » بينما تسمى بالمادية الاستنتاجية فى عالم 
الفلسفة . والبلشنية اذن هى ( الدين الجديد )» بديلا عن المسيحية ٠‏ 
فى نظر لينين يجب أن تخدم الفلسفة « الواقع » . والواقع - عنده ‏ هو: 
« الحزب » ٠‏ وفى مقال له د تحت عنوان * « الاد شتراكية والدين ) كتب م )0 أن 
الدين هو افيون الشعب . وان الدين نوع ردىء من خمرة العقل التى تحجب 
ذاكرة الأرقاء لراس المال : عن أن يعوا وجه انسانيتهم » ومطالبتهم فى : ٠‏ وحجود 
انسانى » على منتصف طريق الانساد نية ٠‏ 
وبع هذا فالركيق: الدى يكون على وعى برقه » ويقوم للكفاح من اجل 
تخوون اسه ب “انما ا يكون قد وصل الى منتصف الطريق نحو الخلاص والتحرر 
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النهائى .. والعامل الحديث الذى يكون على وعى بطبقيته » والذى تخرج فى 
المصنع الكبير وعلى بصيرة بطريق حياة المدنية ٠٠‏ يبعد عن نفسه بكل احتقار : 
الامتيازات الدينية » تاركا للسماء ٠.٠.‏ أصحاب الدرجات العالية من القساوسة » 
ومن المدنيين الصالحين » من أجل استخلاص حياة افضل على الأرض هنا ٠‏ 


واذ يوافق لينين على أنه يجب أن يكون الدين أمرا شخصيا ‏ كما هو 
متعود أن يقال فى دائرة الماركسيين ‏ فانه يوافق فقط بالنسبة للدوثئة ووضعها ٠‏ 
أما الحزب فيجب أن يمارس أعضاؤه الالماد ٠‏ اذ الحزب عدو لدود للدين ٠‏ 
اما الدولة فيجب أن تكون محايدة » على معنى : انها لا تهتم بالدين » وأن لا ترتبط 
به » وأن يكون عديم المغزى لديها بالنسية للمواطن فلا تسآله عن مذهبه الدينى . 
وحياد الدولة بالنسبة للدين هو أنفصال كامل بين الكنيسة والدولة ٠‏ 


# # * 


وفى مرحلة العلمانية المتطرفة » أو ما تسمى بمرحلة اليسار المتطرف فى 
مدرسة هيجل » نرى : ش 


أولا  :‏ أن « علمانية » فيرباخ ‏ وهى التى تتمثل فى مذهبه الانسائى 
الالحادى ھی : -الغاء الدين 2 اأى” دين 26 وليست فصلا بيئه وبين الدولة 
بمفهوم العلمانية فى مرحلتها الاولى » واحلال «'الانسان العام » ( جماعة العيل ) 
فى العبادة محل الله . ' 


وثانيا  :‏ ان علمانية ماركس ‏ وهى التى تتمثل فى المادية » التاريخية › 
الالحادية ‏ هى : هدم الدين كمقدمة ضرورية لقيام عالم يكون فيه الانسان سيد 
نفسمة » وتنتهی سميادة الانسان الى سسيادة المجتمع والدولة ٠.‏ ووضعهنا بالنسسنة 
اللأفراد هو وضع المعبود الخالق من الأفراد المخلوقين . 


وثالثا : س أن علمانية لينين ينتهى أمرها الى الغاء المسيحية.كدين ؛ ووضع 
البلشفية ‏ وهى الماركسية اللينية ‏ كدين جديد » بدلا منها . وهذا الدين 
الجديد يجب أن يكون فى خدمة ( الواقع ) الذى هو ( الحزب ) . والخزب يأخذ 
الآن فى هذا الدين الجديد مكان ( العبادة ) عوضا عن الله فى المسيحية » ومكان 
التداسة عوضا عن الكنيسة . 


ا ع نا 


چو وهنا نحد ب بعد استعراض مجمل لأهم خصائص الفكر الفلسفى 
العلمانى فى أوريا ‏ 


اولا  :‏ ان داقع « العلمانية » فى القرنين السابع عشر » والثامن عشر 
كان هو : التنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة . ولذا كان الفصل بين 
السلطتين هو : الحل الفلسفى ؛ أو الرسمى لهذا التنازع . 
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ثانيا  :‏ ان الدافع عليها فى القرن التاسع عشر » أو فيما يسمى بين 
اليسار الثورى او المتطرف فى مدرسة هيجل »© هو الاستتثثار بالسلطة . ولذا : 
كانت العلمانية غير مساوية لمفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة . بل كانت الغاء 
للثنائية © بهدم الدين كمقدية ضرؤرية للوصول الى « السلطة المنفردة » التى هى 
وا الل » أو « المجتمع » أو ١‏ الدولة » أو « الحزب » ٠‏ حسب 
تحديد بعض هؤلاء اليساريين المتطرفين . 


ثالئا  :‏ أن البحوث الطبيعية والتقدم العلمى بالتدريج منذ نهاية القرون 
الوسنطى. هى. التى جرات ارباب هذا الفكر العلمانى على الخروج على وصاية 
الكنيسة »© وعلى الاستتقلال فى النشاط الانسائى وحركة المجتمع عن آی رای 
يصدر منها . 


مدرسة كمبردج 0 هويزر 4 اشد نرين الملمانيين ضبلابة شبد ا 
المادية عند فيربا: "واكاامة التاريخية عند ماركي ؛ وبتقض اس اة 
.التى تبناها الاتجاه المادى المعاصر سمواعء . ١‏ أكانت اسسا تنتمی الى البحث الطبيعى 
أو الى دائرة الاقتصاد . وابرز المعارضين لهذا الاتجاه المادى كتلة المنشقين 
r‏ من م ٠‏ برنشتين 2 الذين لقبوا ن اد 
3 ما نالته E‏ من هذا ا المادى : ان E‏ لوقت تن 5-7 
الأوربى نفسه « بالثورية » دون أن يوصف « بالفلسفى » .. الأمر الذى يدل 
على أنه يعبر عن غاطفة وحماسس » أكثر منه تعبيرا عن فكر وتأمل . 


خامسا : س ان اللوطن إلذى ولد فيه الفكر العلمانى . فى مرحلتيه ب وهو 
ES‏ عملية ٠.‏ والدولة : ارا » وفرنسا م والوذيات التحدة 
التعليمية ¢ REE,‏ عما نذه Ee‏ تفت تفتیش على النفقات 7 
تنفقها . 


فى أوربا اا و » ر E‏ 
الرأسمالية الغربية ٠‏ وانما يأخذ كذلك بسياسة «( حسمن الملاقات » مسع 
دولة الفاتيكان ٠.٠‏ 





للدكتور مازن المبارك 





سا ما آقسبه اللفة المربية بالعرب»ة 


RE‏ تتعرض لا 
ا فحت ]الات 
التى تصيبها والدعوات المنكرة التسى 
تريد القضاء E‏ 
تلاشىت > ناذا في مسقماة تول 


وتجول ٠‏ 
تكمن حتى تظن أنها انطفات »© فاذا 


ع ليسن فى هذا قميء من العجب. 


الجسم القوى هو وحده الذى يتصدى 
للغلة »6 يتحداها 6 تفاليه فيفليها » 
تقوى عليه فيستعلى عليها » تصارعه 
فيصرعها . 


لكن العجسب أن م وأسسسسم 

3 النوبات المرضشيية ( وأوتسات 
p‏ الصتراع « الذي یدپ الطاعتين 
والمهاجمين . تتف تتفق بالمصادفة وبشكل 
مواستم ت المجمنات 

الملنية العنيئة” A‏ ) متنا ووحدتها ٠‏ 


س ويبدو أثئما نميش الآن عصر 
« توبة » من تلك « النوبيسات » 
الموسبية » ولم لا ؟ فالفرصة مواتية › 
ان الأمة تخوض معركة مصير 
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وتجنتد كل طاقاتها لمغركة البقاء ) 
وهذه « افضل.» فرصة لنوبة المرض» 
نوبة الصياح والسخط على اللغة 
وعجزها وفقرها . 


ل إن كل ما فى الجئو من دلائل 
واضشحة وخففتية ليدل على أن 
المعركتين » ممركة الأمة ومعركة 
اللفة »> هما معركة واحدة »2 أو هيا 
وجهان للمعركة الواحدة . 


وليس موقفا سسليمآ ولا بريئاً أن 
نفصل أو نوهم بالفصل بين المعركتين» 
ولا يفصل بين هذين الوجهين للحقيقة 
الواحدة إلا غبى ساذج أو خبيث 
مخادع . 


إن احد الوجهين ان يغزونا 
الغرب بجيوشه فى الحملات الصليبية 
واما الوجه الآخر › الوجه الأخطر » 
فأن يغزونا بالثقافة والفكر . 


ينال «بالفكر» ما تعيا «الجيوش.» به 
كالموت مستعجلا يأتى على مهل ! 


وإنه لخطأ فاضح أن يد "عى أن 
الثقافة أمر عام لا يعرف القومية » 
وأنها « أميمية" ) فى عناصرها 
ومقتوماتها . ثقافة الأمة مرآة لكل 
ما تتميز"” به من خصائص وما تتصف 
'به فى تاريخها وتراثها . وليس هنا 
أبعاده . : 


كان فى مقدمة الأهداف التسى 
سعى الغرب الى تحقيقها فى البلاد 
العربية القضاء على اللغة العربية 
٠‏ الفصحى فجت د ما استطاع مسن 


(4©9 العقاد اشتات مجتمعات ص ۲۷| : 


إمكانات لإضعاف :هذه اللغة فى 
بصر والمغفرب العربى خاصة وفى 
سائر البلاد العربية عامة .. وهو 
يفعل ذلك وما زال لا لمجرد صراع 
لغوى ينتهى الى إحلال لغة محل 
أخرى ولكنه يفعله على علم وبصيرة 
ويقين من أن اللغة العربية ليست 
كسائر اللفات ؛ إنها بالنسبة الى 
العربى قوام حياته وعصمة بقائه . 


إن «زوال اللغة العربية لا يبقى للعربى 
أو المسلم قواما يميزه منسائر الأقوام 
ولايعصيه أن يذوب فى غمار الأمم ) 
فلا يبقى له باقية من بيان ولا عرف 
ولا معرفة ولا إيمان » )١(‏ وبقدر علمهم 
هذا وبصيرتهم هذه ويقيئهم هذا کان 
عنف هجومهم ومكر أساليبهم وخفاء 
'هدقهم . 

ب واذا كان لا يعنينا أن نرد” على 
الذين كشفوا القناع عن غاياهمسم 
وأسفروا عن وجوههم وئيتاتهم إيماناً 
منا بإخفاقهم وانكشاف أمرهم فانه 
لواحب أن نكشف نحن الستر عن 
الذين اختفوا وراء شعارات زائفة 
كالذين ادعوا ان اللمة العربية صالحة 
للتعبير فى ميادين الأدب والشعر ٠‏ 
وتعليم وليمست لفة حضارة 
واختراعات . 


الم يلجأ « كرومر » الاستعمارى 
الانكليزى ( شفقة ) منه على الآأامسة 
العربية المتخلفة الى فرض تعليسم 
الحساب والعلوم والتار يخ 
والجغرافية ( فقط ! ) باللغة الانكليزية 


بحجة أن العربية لا تصلح للتعليم 
لأنها لا تملك ثروة لغوية تقوم بحاجة 
تلك العلوم . 

ألم نسمع من أمثال كرومر فى 
البلاد العربية من ينادى بترك العربية 
( الكلاسيكية ) والتعبير مرة بالعامية» 


ومرة بالحرف اللاتينى » ومرة بتبنتى, 
لغة اجئبية تحملنا على الفاظها 


وجملها الى عالم العلم والحضارة ! 


إنها دعوات كثيرة منها ما عرف 
اصحابها أهدافها ونتائجها » ومنها 
ما جهل أصحابها مؤداها ؛ ولكنها 
على كل حال دعوات خطيرة »© بعيدة 
المرمى » عرف ذلك من عرفه »6 
وجهله من جهله . 


ونحن لا نكتب ما نكتب لأولئك 
الذين يعملون عن تصميم ماكر وهم 
يعلمون حقيقة ما يعملون له » ولكنا 
نكتب للذين سلمت منهم الظويتة » 
وحسنت منهم النيئة » والذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

لقد كانت اللغة العربية ‏ ولا 
تزال س مظهراً رائعاً لوحدة الأة 
العربية . وهى الراية الوحيدة التى 
ينضوى تحتها اليوم ملايين العرب من 
المحيط الى الخليج . 


والعربية هى الثوب التعبيرى 
الذى اختاره الله سبحانه وتعالى 
لوحيه المنزل على قلب نبيئه المرسل » 
نبلغت بالقركن ما لم تبلفه لغة 
بكتاب . وكانت بالقركن لغة البيان 


المعجز والاسلوب الآسر 0 


حياتهسم وشاركتهم سر اءهم 
وضراءهم 8 


كانت لسان دعوتهم » ومركة 


.حضارتهم ؛ ومسستوداع تراثهم . وقام. 


بينها وبينهم من الصلات مالم يقم بين 
قوم من الأقوام ولفة من اللغات . 


والمسلبين مدى هذه الصلة بين الأمة 
ولفتها ازدادوا ضراوة فى الفجوم 
عليها ؛ ومكرآ فى الكيد لها . 


- إنهم لا يهاجيون القرآن » 
ولكنهم يهاجمون الاسلوب العربى 
» القديم . 


- أنهم لا يصراحون بقطع الامة 
من ماضيها » ولكنهم ينادون بتغيير 
اللغة التى كتب بها التراث والتبى 
هى جسر الاأمة الى ماضيها المجيد . 


إنهم لا يهاجمون وحدة الأة 
ولكنهم يشجعون اللهجات المحلتية 
والألفاظ والتراكيب العاميئة . 

لذلك كله كان على علماء اللفة 
من عرب ومسلمين أن ينشروا الوعى 
اللغوى السليم . وقوام هذا الوعى 
ان العربية بالنسبة الى العرب ناظم 
وحدتهم ؛ وبالنسبة الى المسلمين لفة 
قرآنهم وسبيلهم الى فهم عقيدتهم › 
وکما قال الإمام أبن تيمية « ما لا يتم 
الواحب إلا به فهو وأجحب ) . 


1 





E E‏ 4 دق ۹ 4 أن - د م ست ل لست 


« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافو 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » ٠‏ 
ه صدق الله العظيم ‏ 






BERET EERSTE [واتصع م‎ 





سنال فى كل سئيلة مائة حبة والله يضاعف لمن يثماء » . 
3 صدق الله العظيم س 


١ 

| 

| « مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبیل الله كيثشل حبة أنبتت سيسع 
| 






عن ابى هريرة قال : بعث رسول الله على الله عليه 
وسلم بعثا » وهم ذوو عدد فاستقراهم ' طلب منهم أن 
يقرءعوا ) فاستقرا كل رجل منهم ما معه من القرآن » فاتی 
0 على رجل منهم من احدثهم سنا » فقال : ما معك يا فلان ٠‏ 

00 قال : معى كذا وكذا وسورة البقرة ٠‏ قال : ٠‏ أمعك 
١‏ سورة البقرة ؟» قال : نعم » قال : اذهب فانست 
المقسرة أمير هم و٠‏ 
اا رواه الترمذى وقال حديث حسن 










علامات الفشقاء ثلاث 


۱ س متی زید فی عمره زيد 
فى حرصة ٠‏ 

ومتى زيد فى ماله زيد . 

فی سخائه . فى بخله . 

۴ س ومتى زيد فى قدره زید 

اضعه 0 


0 
كك 
ك8 
أ 

1 
إن 
|8 
0 
0 
ك5 














جاء رجل الى امير المنين عمر بن الخطاب يطلب منه أن يمكنه من حضانة 
ولده من زوحته المطلقة قائلا 

يأ أمير المؤمنين حملته قبل ان تحمله » ووضعته قبل أن تضعه . 

فاجابت الأم قائلة : 

يا امير الؤمنين حمل اخقيفا » وتعملته وقرا > و وة كنهوة + ۋت 
كرهسا ٠.‏ 

فقضى الخليفة العادل ثلثم بحضانة الود ٠‏ 


لآخرين حاجة نيه وقت أدخاره » والاحتكار بحرم » والادخار عفل محكة . 
لانتس العد | لحتكر “إن اوخن الله الاستمار حزن وان اغلاها در © + 





يروى التاريخ أن طارق بن زياد فاتح الاندلس لما نزل بالجزيرة الخضراء آمر 
بالسفن فاحرقت » فاثار ذلك بعض زجال جيشه » وقالوا له : لقد قطعت الحبال 
بيننا وبين بلادنا فضحك طارق من تفكيرهم وقولهم » ووضع بده على السيف وقال : 

« انما يحافظ على السفن من يفكر فى الرجوع » اما أنا فقد عزمت على البقاء 
فى هذا المكان والقتال , فاما أن بكون لنارطنا وأيا أن يكون لنا قيرا ٠‏ » وكتب 
الله للايمان النصر . 
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ظهرت فى مطلع القرن العشرين 
مدرسة جديدة ¢ تشق بعقول 
المسلمين الى فهم حياة محيد عليه 
الصلاة والسلام ام علريتا جديذا ٤‏ تحت 


راية ما اسمته إذ ذاك بالعلم الحديث. 
ولقد لفنتت هذه المدرسة إليها حينئذ 
انظارا كثيرة و فسان 
مجموعة كبرى من المثقفين والنابهين » 
عليها » بل بتأثير من الراية الجاذبة 
التى كانت + تخفق فوقها 
ولكن ما لبثت الانظار بعد حين ان 


شتتها الى التحليل الجديد لحياة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
أقفرت بعد ازدحام » وعادت الراية 
الجاذبة من فوقها راية عتيقة لا تشبع 
للمثقفين المؤمنين رغبة ولا تمتد الى 
نفوسمهم بأى تأثير 


ب 





عظيمة ؛ لا تزال تدوى على أسماع 
كل من يريد أن يقبل على حياة محمد 
عليه الصلاة والسلام دراسة وفهما » 
فهى لا بد” ان تفمفكة بين ندع دراستتة: 
حينا من الوقت . فان واصل الطريق 
والدرس ولت عنه هذه الأصداء » 
وتخلفت وراء سور الحقائق العلمية 
اا ان ہی اکان ن ا 
قد علم ووقف عند منتصف الطريق » 
د هذه ٠‏ الأصداء تفلته »6 


لها حتى يتفانيا أو يظهر أقواهها على 
الآخر . 

فما هى قصة هذه المدرسة ..؟ 
وفیم ظهرت ثم خبت ..؟ وما هو 
موقف العلم فى سلطانه الحديث 
منها ..؟ 1 





انمسكاس مسرير 
لنقطة ضعف مريرة 
قصة هذه اة ترجع الى ايام 


الاحتلال البريطائى لمصر ٠.1‏ 

لقد .كانت مصر حينئذ منبر العالم 
الاسلامى كيا تعلم »© يعنو اليه بعقله 
وتفكيره كلما أراد أن يعلم عن:الاسلام 
علما » كما يعنو الى كعبة الله بوجهه 
كلما اراد حجا أو صلاة ٠‏ . 
منبر العالم الإسلامى 6 e‏ هو 
صوت اا من بكل مأ يفيس 
به من علوم مختلفة وما يتأجج فيه من 
وعى وجهاد ووطنية . 

وكان ة فى اسستمرار هذا المصسوت 
ا اب را اتصات 
العالم الإسلامى اليه من جائب آخر » 


الحديد EE‏ فانه E‏ موقوت 
لا يلطمان اليه » طالما بقيت للأزهر 


للدكتور / محمد سعيد رمضان البوطى. 


هذه القيادة العيكة : »؛ وطالما كان 
الأزهر مغتمدا فى قيادته وتهييجه على 
وقود هذا الدين 6 يۇججە وعى © 
ويحوطه علم 4 ويحميه إخلاص أ 

إذآ » لا بد" من الإقدام على أحد 
علاجين لا ثالث لهما : 


والأة ٠‏ فلا“ اله 

سلطان »© وإما 7 يتم يتم التسلل ا 
مركز العمليات التبادية فى الازهر 
ذاته » فتوجه قيادته الوجهة التى 
ترضى مصالح بريطانيا وتهيىء لها 
أسباب الراحة 5 ستقرار . 


استتتاج أو توسم به ا 
من انا هج الوهمية التى يعتمدها اكثر 
لينا اليوم ٤“‏ فى قنص ما وراء 


الأحداث وتحليل ما قد يكون لها من . 
أسياب ٠.‏ 


وإنما اعتيد فى ذلك علي -.اقرار 
أنقسهم » يمد ن تمش 
السرقة ٠‏ وتحقق العميد و 


َس 


{¥ 


الراحة 4 و آخيلة النصر 6 
يتول اللورد, لويد المندوب السامى 

لمصر إذ ذاك فى 1 التى سياها 
EGYPT SINCE CROMER‏ 


( إن التعليم الوطنى عندما قدم 
الانكليز ©» كان فى قيضة الجامعسة 
الأزهرية الشديدة التبسك بالدين 2 
واش ع اسالييها الجهانة تقف 
وكان الطلبة الذين يتخرحون من هذه 
الجامعة يحملون معهم قدرا er‏ 
من غرور التعصب الدينى (تأمل م 
فلو أمكن تطوير الأزهر لكانت هذه 
خطوة جليلة الخطر » فليس من 
اليسير أن نتصور لنا اى تقدم اللا 
ظل الأزهر متمسكا بأساليبه هذه © 
0 اذا بدا أن مثل هذه الخطوة غير 
متيسر تحقيقها فحينئذ يصيح الأمل 
فى إيجاد التعليم اللادينى 
الذى ا الأزهر حتى يتاح له 
الانتشار والنجاح ) . 


وكان أن اختارت بريطانيا الحصل 
الأول 6 تاعقبارة أقترب مثالا » وأبعد 
عن الملاحظة والانتباه ٠‏ 

وكان السبيل الوحيد الى هذا 
الحل » الاعتماد على نقطة ضعف 
مريرة تعانی منها مشضاعر الأمسة 
الاسلامية عاية بها فيها مصر وغيرها 

من الضيعة والتخلف والقتات 6 

الى جانب ملاحظتهم ا العجيبة 
التى نهضها الغرب فى شتى الجالات 
الفكرية والحضارية المختلفة !.. لقد 
كان المسلمون يتطلعون ولا ريب ا 
اليوم الذى يتحررون فيه من الأثقال 
الى خلت الى الرراء ع لرا 
505 0 الحكبارة والمدنية 
والعلم أ 


ن هذا اليل تنلل لسن + 
بل اد الاستعمارى , . الى صسڊور 
دای العلم .. دين شىء وال 
شىء آخر !.. والتوفيق بينهما لا يتم 
إلا باخضاع الأول للثانى . واذا كان 
العالم الاملامى حريسا على مل 
هذا التحرر فليس امامه الا أن يسلك 

نفس الطريق »© وأن يقهم الانسلام هنا 
کا ار النصرانية هناك . 
واثنياب تحمق يتحقق ذلك بتخليص الفكر 
مغهومة أو غير خاضعة لمتاييس العلم 
الحديث . 


وسرعان ما خضع لهذا الهيبس 
اولئك الذين E‏ ابصارهم 
بمظاهر Eee‏ 0 الحديثة 6 
فى تلويهم 6 0 0 احتائق العلم 
فتنادوا ییا بينهم الى التحرر من كل 
عقيدة غيبية لم تصل اليها اكتشافات 
العلم الحديث ولم تدخل تحت سلطان 
التجربة والمشاهدة الدائمة . 


إخضاع الدين لسلطان 
الملم ظاهرا 
ونسفه ناسم العلم باطنا 


وغاب عن هؤلاء الناس أن هذا 
الوحى الاستعيارى الذى يدغفو 
المسلمين الى « ثورة إصلاحية » فى 
شؤون عقیدتهم الأسلامية انما 
يستهدف فى اج تسف هذه 


. العقيدة من جذورها ! 


و غاب أن الدين الصالح فى 


أو اصلاح . 


حقائقه الغيبية إثما يعنى حشضوه 
بمنجزات ناسسفة تحيله أثرا بعد عين. 
ذلك لان الوحى الإلهى ‏ وهو ينبوع 
. الإسسلام ومص در 8 دين يعتبر قمسه 
الحقائق الغيبية كلها » والذى يسرع 
الى رفض بعض ما فيه من خوارق 
العادات بحجة . اختلافها عن سنن 
الطبيعة ومدارك العلم الحديث »© فهو 
لا جرم اسرع الى رفض الوحسى 
الإلهى كله بما يتبعه من اخباراته عن 


التشضور والحساب والجنة والنا +08" 


غاب عن هؤلاء الناس هذا كله » 
وقد كان إدراكهم له من أبسسط 
مقتضمسيات العملم لو كان يتمتعون 
بحقيقته وينسجمون مع منطقي . 
ولكن أعينهم عشيت فى غمرة انيهارها 
بالنهضة الأوربية الحديثة وما يحف 
بها من شعارات العلم والفاظه » فلم 
تعد تبصر من حقائق المنطق والعلم إلا 
عناوينها وشعاراتها » ولم يعد يستأثر 
بتفكيرهم إلا خيال نهضة «اصلاحية» 
تطور العقيدة الاسلامية هنا كا 
تطورت العقيدة النصرائية هناك . 


السلوك إذآ شسعارات العلم وألفاظه » 
لا قواعده وقوانينه » ومن ثم فقد كان 
ذلك منهم ثورة فى النفنس لا فكرة 
مدروسة استحوذت على المقل ٠.‏ 


مظاهر الوباء الإصلاحى !.. 


ولم يكن على الاستعمار البريطانى 
وقد امتص إيحاؤه قدرا كبيرا من 
المفكرين المسلمين © أن يتعب نفسه 
ببواصلة الجهد ومتابعة المخطط .. 
ققد اطمأن الى أن ھۇلاء أنفسهم 
سوف يقومون بالمطلوب . وما عليه 
إلا أن يقربهم ويسلمهم قيادة العيل 
الفكرى فى الأزهر ليبثوا منه الى 


الفكر الاسلامى هذا الوبساء 
« الإصلاحى » الجديد . 

قيادات عالية فى مختلف مناصسب 
الأزهر .. 


الرئيس الجديد لتحسرير مجلة « نور 
الإسلام » ينشر مقالاته المتعدية 
العجيبة التى فاجاً بها الناس تحت 
عنوان ( السيرة امحمدية تحت ضوء 
فى بعض منها : 


فیما نکتبه فى هذه السيرة على أن 
الإعجاز ¢ ما دام يمسسكن تعليلها 
بالأسباب العادية حتى ولو بشىء من 
التكلف ») . 


وهو الذى كان قد نشر من قبل 
مقتالا فى جريدة الأهرام فى 
۰ يتول فيه : « إن 
الشرق الإسلامى لما راى دينه ماثلا 
فى عالم الأساطير التى قذفت فيه 
الأديان جملة بيد العلم الحسديث 
الغربى »© لم ينبس بكلمة لانه راى 
الأمر أكبر من أن يحاوله » ولكنه 
استبطن الإلحاد وتمسك به ٠‏ متيقنا 
الى درجته العلمية » !!!ء. 


وفی سبیل هذا الاصلاح ظهر كتاب 
جديد فى تحليل السيرة النبوية باسم 
« حياة محمد » لحسسين هيكل يقول 
فى مقدمته : ( إننى لم آخسذ بما 
فضلت أن أجرى فى هذا البحث على 
الطريقة العلمية e‏ ( وراح يبتعد 
فيه عن جميع الإلزامات الميبية التى 
يتجسد فيها معنى نبوة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » ويحيلها بتكلف 

عجيب الى ظواهر طبيعية أو يثير من 
حولها شكوك النقل والرواية . ومنا 
كاد الكتاب يظهر حتى قدمه القشمسيخ 
الناس قائلا : « لم تكن معجزة محمد 
صلى الله عليه وسلم القاهرة إلا فى 
القرآن »> وهى معجزة عقلية » !.. 


تثرو ج" م وة EET‏ ( 
د » العظمة « 3 » التيادة » وما 
تعويضا عن صفات النبوة والوحى 
والرسالة وتغطية لها وإيبعادا للفكر 
عنهسا . 


كل خارقة مما قد جاء به صريح 
القسرآن أو متسواتر السنة » تؤول 
الى الوفاق مع المألوف والمعروف . : 
الصريحة الواضحة ‏ بداء الجدري: 
يحمل رغم أنف الدلائل الثابتة المخطفة 
على سياحة الروح وعالم الرؤى . 
والملائكة الذين الله المسلمين بهم 
فى غزوة بدر يؤولون بالدعم العنوىا 
الذى أكرمهم الله به . 


وهكذا »> فند تكونت من هتننتكذا 
الاتحاه مدرسة فكرية جديدة » 
انتدحت فى الحقيتة من رد فمل 
نفسى © وان بدت أنها سارت تحت 
راية بحث علمى E‏ أخذث تنشير 
من فوق منبر الأزهر © 
لينطلق تأثيرها بارزا فى الأوساط 
المختلفئة »© فى ظل ذلك الاحتلال 
الاستعمارى المشؤوم »؛ وذلك بعد 
أن قامت معارك طويلة بين المؤيدين 
والمعارضين لا مجال لسردها فى هذا 
المقام . 


ما هى ثمعسرات 
هذا الاصلاح نا 


1 وتبالتى الآن : غيا الذى 


ادى بهذا لل فی رووس 
المسلمين ؟ . 


والجواب انها أضعفت بذلك 


الوازع الديتى فى تغوس اولئك الذين 


چ شىء ا قد رایت من 5-0 


اللورد لويد فى كلامه الذى نقلنساه 
نفا . 


وانت تعلم ان اى استهانة بما فى 
الدين من الخوارق والغيبيات الثابتة) 
من تأنه ان افيه من وار 
وسلطان على النفس »© بل من شأنها 
أن تقضى عليهما مع الزمن . 


فليا ضعف هذا الوازع فى 
لالاح ولق مع مقتضيات 
الاوروبية ا لتحتل مكان العقلية 
السليم ¢ وتمكنت من تطوير مناهج 
الحياة نفسها طبقا لا تريد بعد أن 
انحسر عن الاسلام سلطانه وعاد 
اسلاما شكليا مجردا »© تبدو صبفته 
على اللسان ولا تمتد منه أى جذور 


وبالمتابل » فان تلك المدررسة 
» الاصلاحية ( لم تكسب أربابها 
ودعاتها أى نهضة علمية كالتى 
نهضتها أوربا كما كانوا يتوهيون أو 
كما أوهمهم الاستعمار البريطانى . 


كل ما جنته أيدى ذلك « الاصلاح 


الدينى » إيعاد المسلمين عن الحقيقتين ' 
معا : فلا هم على وازعهم الديتي 
ابقوا » ولا على النهضة العلمية 
امنشودة عثروا . 


موقف العلم من هذه 
المدرسة « الاصلاحية » 


بعد هذا نقول : ليكن ما قد فعله 
الاستممار البريطانى خداعا كما 
اوضحنا > فهل لنا أن نتأثر من ذلك 
بدافع من ردود الفعل المجمردة »© 
فنؤمن بسلطان الخوارق والفيبيات 
کیفما کان » وأيا كان حكم العقل 
والعلم فيهما ؟!.. 

لاان اد فی کی 
من ذلك بدافع من ردود الفعل . وكما 
انه لا ينبغى للعاقل أن يلحد فى ذات 
الله بدافع من التقليد آو ردود الفعل 
المحردة > فكذلك لا قيمة للإيمان بالله 
أو نما يتبعه من خوارق وغيبيات 
بدافع من هذا التقليد أو الانعكاس 
النفسى امحرد . إن الميزان المحكم على 
كل حال هو العقل السليم الحر © 
أو قل : إنه العلم اليقينى الذى لا 
يشوبه الوهم . 

وإن أحدث ما انتهت اليه مدارك 
العلماء من الحقائق العلمية )١(‏ التى 
لا مرية فيها هو أن ما بين الأسباب 
ومسسببائها الطبيعية اليس إلا علافة 
اقتران مطرداکتسبت تحليلا ثم تعليلا؛ 
ثم استنباطا للقانون المرتبط به ظا ما 
اى أن الع لفن الا اة 
لتجارب خارجية بعيدة فى مرحلتها 
الأولى عن وحى الفلسفة أو الحركة 
الفكرية المجردة » تتعلق بموضوعات 
بادية جعيدة © ثم انها تفرع بها 


على العقل طبق ما دلت عليه التجرية 


والمشاهدة » بقطع النظر عن أى 
تنبؤات وتقديرات أخرى تُلفرض فى 
المستقيل . 

فان رحت تسأل هذا العلم عن 
رأيه فى خارقة غيبية أومعجزة إلهية » 
قال لك بلسان الحال : ليست 
والتحليل ثم الشرح والتعليل . أما أن 
أفرض حالة معينة فى الذهن تنفصل 
فيها النار عن قوة الإحراق مثلا © 
ثم احكم عليها اى اخللها وأقومها كما 
هو شأنى وعملى »© فذلك متناقض بع 

وقد انقرض . العصمسر الذى كان 
بعض العلماء فيه يحسبون أن أثر 
الاسباب الطبيعية فى مسبياتها آثر 
وانتصر الحق الذى طالما دافع عنه 
علماء المسلمين عامة والامام الغزالى 
خاصة من أن علاقات الأسباب 
بمسيباتها ليست. أكثر من رابنة 
اقتران مجردة » وما العلم فى قوانينه 
كلها إلا جدار ينهض فوق أساس هذا 
الاقتران .. هذا الاقتران وحده . 
ولقد رأينا « هيوم » وهو العمالم 
التجريبى الاول كيف يجلتى هذه 
غيبية مما قد احيل به الى. الزمن 
الماضى أو أخبر به عن الممستقبل » 
إنما يشترط لاعتبارها حقيقة ثابتة 
شرط واحد هو وصولها الينا عن 





)١(‏ نقصد هنا بالعلم الملوم الطبيعية » لا العلم بمعناه المام وهو ادراك الشىء على 


ما هو عليه , 


آم 


طريق عسل هن كانه أن يورث 


فالخوارقق التى يحار 0 
ل لي 
لبا جل ها لدل ار ترفد . 
أما ما لم يتوفر له: هذا الشرط فهو 
ملفى عن الحسبان وان ارتقى به 
النقل الى درجة الظن . 


وهذه القاعدة لا شك فيها عند أحد 
من العقلاء أيا كان تفكيره ومذهبه 
ولكن الخلاف قد يقع فى تطبيقها 
لأسباب آخرى لا علاقة لها بالقاعدة 
ذاتها . 


حقائق اولية ٠‏ 
هى سر الخسلاف 


هذه الأسباب تتمثل فى عدم إيمان 
بعض.س اناب بحقائق أولية ھی 
كنبوة محمد عليه الصلاة الل + 
وثبوت أن القرآن كلام الله عز وجل. 


نان :من يحرم :بهادين” الخقيقتين: ؛ 
لا يسعه إلا أن .يستيتن بما قد بلفه 
NE‏ والسلام عن 
طريق التواتر الذى يورث اليقين > 
العربية.. تأويلا ولا تحريرا. . 


أما من لم يجزم بهما » فلا جرم أنه 
قد لا يستيقن شيئًا مما ذكرناه » لا 
إنكارا منه لقانون التواتر وما يورثه 
من اليقين » ولكن إنكارا منه للوثيقة 
ذاتها أى لمصدر الخير ذاته . 


8ه 


كان الله > لهذا ار الاي 
آرت به شو القرآن مثلا _ 
يعتبر غباء عجيبسا يثير الشفقة 
والاشمئزاز !. ٠‏ 


وهكذا فان اولئك الذين ليسوا 
على استعداد لإدراك أن ملائكة 
أرسلها الله لتقاتل مع المسلمين فى 
غمزوة بدر » وأن محمدا ضلى الله 
اك 
يرجع عدم 0 هذا إلى حتيقة 
طلا اتصدهم خن الأدراك. واليقين + 
كما كانت تتخيل المدرسة «الاصلاحية» 


الشالفة :+ نوإتها: برجم الى: انكارهم 


انكارهم لما نخبرهم به » من أن القرآن 
ليس الا وحيا من عند الله . ولو 
اتفقوا معنا فى الإيمان الصادق 
بهاتين الحقيقتين لما توقفوا لحظلة 
واحدة فى الإيمان بهاتين الجزئيتين » 
ولا وجدوا أى حقيقة علمية تصدهم 
عن هذا الإيمان . 


كان ذلك منعطفا موه ومر" 


إذآ » فان الملم لا يتناقتض فى 
شىء من قوانينه الثابتة مع ما هو 
ثابت من غيبيات الاسلام وخوارقه 3 
وليس بين التقدم العلمى وانكار هذه 
الخوارق أى علاقة أو تلازم . 


وإنما كانت تلك المدرسبة 
» الاصلاحية ) منعطفا ومر" ا ولقد 
كان أقطابها ودعاتها يفتحون أعينهم 
على خبر النهضة العلمية فى اوربا 
من جديد ». بعد طول غفلة واغماض 


وانه لأمر طبيعى أن تنبهر العين عند 
اول لتياها مع الضياء فلا تتبين حقائق 
الأشياء ولا تميز الأشباه عن بعضها » 
حتى إذا مر" وقت » واستراحت العين 
الى الضياء اخذت الأشياء تتمايز عن 
بعضها وتبدت الحقائق واضحة جلية 
لا لبس فيها ولا غموض ٠‏ 


التى عشيت ذات يوم بالضياء المداهم 
الوهاج »© فهى اليوم ترى الحقائق 
ناصعة كما هى »© ومن ثم فهى تتأمل 
بسخرية واشفاق فى الكلمات التى 
كان قد قالها أحدهم وهو يعانى من 
احدى غيبوباته العاطفية مع كلمة 
« العلم » : ( ان الشرق الاسلامى لما 
رای دينه ماثلا فى عالم الاساطير 
التى قذفت فيه الأديان جملة بيد العلم 
الحديث الغربى » لم ينبس بكلمة لأنه 
رأى الأمر أكبر من أن يحاوله .. ) 
فهى ولا ريب نبوءة عين تخطفها 
الضياء أكثر من أن تكون تفكير عقل 


وأغرب من هذا ما يقوله حسين 
هيكل : ( اننى لم آخذ بما سجلته كتب 
٠‏ السيرة والحديث لأننى فضلت أن 
أحجرى فى هذا البحث على الطريقة 
العلمية .. ) !!.. إنه يطمئنك الى 
أنه لم يأخذ حتى بما ثبت فى صحيحى 
البخارى ومسلم حفظا لكرامة العلم ! 


إذآ فان ما يرويه البخارى ضهن 
قيود رائعة عجيبة من الحيطة العلمية 


النادرة » انحراف عن جادة العلم » 
على حين تكون طريقة الغربيين فى 
الاستنتاج والحدس ومنهج التوسم 
حفظا لكرامته والتزاما انهجه 
وجادته !. اليس هذا من أفجسع 
الكوارث النازلة برس العلم ؟ 


© هت © يوت © ت 


أما اليوم فان الجيل المثقف الواعى 
المشبع بروح العلم لا يعدو أن يكون 
أحد رجلين : رجل مؤمن باللسه 
ورسوله فهو يقبل الإسلام يكل ما هو 
ثابت فينه من خوارقه ومعجزاته 
وغيبياته: » لا يرهق عقله بتمحل ولا 
اختلاق تأويل » ولا يرى فيه أى 
انحراف عن مقتضى العلم وسلطانه » 
وهو يمثل جمهور الشباب المثقف 
الجر 


وآخر لا يؤمن بإله ولا برسول © 
ومن ثم فهو لا يؤمن بشىء مما نتحدث 
عنه 6 لا اعتمادا منه على مقیساس 
العلم » بل اعتمادا على كفره وجحوده 


أما رجل آمن بالله ورسوله واتخذ 
الإسلام دينا » ثم أنكر منه كل ما لا 
سبيل للعلم الى فهمه وتحليله » فهو 
نموذج لا يمكن أن نعثر عليه فى جيلنا 
المثقف اليوم ؛ إلا أن يكون رجلا تدوى 
على سنمعه أصداء تلك الأفكار القديمة 


"دون أن تسعنفه الظروف بمواصسلة 


الطريق الى نهايته فى الدراسسة 
والنظر والبحث . 


إلى 





بقلم : معمد عبد اكله السمان. 


EET EERE 


بع" اقتردي رجي ا 
ايامنا هذه من مؤلفات تقدمها الى 


الموضوعات ؛ حتى يكاد يتوهم البعض 
أننا يصدد نهضة فكرية تعيد الى 
الأذهان تلك النهضة الفكرية التى 
ظهرت إيان العصر الذهبى للدولة 


العباسية .. 
وليس الكلام هنا موجها الى طبع 
التراث الاسلامى » حيث نلمس العديد 


مله را ا واكشاك باعة 
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ETE 





العربية ؛ وفى مقدمتها لبنان والعراق 
ومصر والكويت وقطر وسوريا »2. 
والحق أن الاهتمام بالتراث عمل جدير. 
نالتقدير © ولا سیما ما كان منه لا 
يزال مسجلا فى مخطوطات نادرة فى 
كنات أوريا »؛ ولعن هذا لم يمنسع 
الى هذا العئل #توكان اليفك ع 
وزج بها الى الأسواق » لا تخدم 

الفكر الاسلامى ٠‏ ولاتمثل الثقافة 
الاسلامية الواعية فى قليل أو كثير » 
وإن منها ما لا يساوى ثمن المداد 
فضلا عن ثمن الورق 66 ا 





وإنما الكلام هنا موجه الى الكتابات 
الحديثة التى تتسم فى 0 هما 
فلا تمثل إلا ا الاستهلاك 


ليس الا » ومن بين عشرة كتب لا تكاد. 


تعثر على كنابين جادين يخدمان الفكر 
الإسلامى اا يم »> ويمثلان الثقافة 
الساحقة من هذه الكتب © فهى 
تحرص على أن تحمل عناوين عاطفية 
ضخمة ؛ فاذا قرأتها خرجت منها 
صفر اليدين خالى الوفاض . 


أذكر أننى منذ سنوات قذ جذبنى 
عنوان كتاب لعالم فاضل « المستقيل 
للاسلام » وما أن قرأته حتى أصبت 
بخيبة أمل . فالكتاب د يعلم الله 
ليس فيه عن حاضر الاسلام ‏ قضسلا 
عن مستقبله ‏ حتى بضعة سطور © 
وغ لى الولف r‏ لأننى 
صفحات مجلة الا 4 وبحثت عن 
معنى أشد من الدهشة فلم أجد » 
احين ,اعتذر سيادته » بأنه سلم الناشر 
كتابا ضخما » لكن الناشر اقتطع منه 


هذا الجزء »> واختار له المنوان ‏ 


بنفسه دون الرجوع إليه .. فرجوت 
. أنا منه أن يكتب هذا الاعتذار ٤‏ 
وسننشره له » لكنه وعد ولم يف ٠.‏ 


ومنذ أيام معدودة 4 أبصرت كتابا 
ضخما فى احدى المكتبات » يقع فى 
ا 
العتاب » فهو 7 ا (( 
ابع 

موضوعات الكتاب ¢ E‏ 
أخرج منه بشىء جديد فهو سرد أوجز 
ما دونته كتب السيرة » ليس فيه ما 
مناقشة ؛ لا بد أن السيد المؤلف قد 
قرأ ما كتبه المرحوم الدكتور هيكل فى 
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كتابيه « فى منزل الوحى » و « حياة 
محمد » لكن الذى أقطع به أنه لم يتأثر 
بهما ولم يفد منهما » أما كان الأحرى 
بالسيد المؤلف أن يقدم للمكتية 
الاسلامية أحدى الدراسات عن 
القانون المقتارن بالتشريع الاسلامى » 
كما فعل إخوان له من قبل » فخدموا 
الفكر الاسلامى » وخدموا الثقافة 
الاسلامية ؟؟ 

ما أحوج الاسسلام ايوم 6 بل 
والمسلمين الى دراسات جادة تعرضص 
معانى الاسلام الحية ء وتصفى 
الاسلام نفسه من القسوائب. التى 
لحقت به فى عصور الغفلة واللامبالاة 
الصقها به المغرضون وذود الاهواء ؛ 
أن يعرفوا بالتحضر ¢ أو ماديين 
متحفزين دائما للنيل من الاسلام 
ri‏ 


كان العقاد رحمه الله يتصدى لهذه 
صفحات مجلة الأزهر تحت عنوان 3 
« ما يقال عن الاسسلام » متعقبا كل ما 
يصدر عن هوى عن الاسلام فى 
المرب ومۇلفات كتابه .» 
والحق الذى لا جدال فيه » أن كل 
مقال من مقالاته » كان يزن عشرات 
من الكتب الاسلامية التى لا تقسدم 
للمكتبة الاسلامية .إلا تكرارا مملا ©» 
واسفافا ضحلا ©» ومات العقاد »© 
وخلا مكانه > وفشلت مجلة الازهر فى 
الحصول على خلف له » ولقد عرضت 
الموضوع بنفسى على عديد من الكتاب . 
الاسسلاميين الممرزين فأحجموا ¢ وقيل 
لی استحياء 0 00 





وكتاب العقاد « حقا ق الان 
وأباطيل خصومه » يكاد 0 الكتابً 
اليتيم فى المكتبة الاسلامية . وهل 
ينكر إنسان أن « الميقريات » التى 
كتيها العقاد » قد أتت بجديد فى مجال 
التحليل الذى لا يباري؛ فيه العقاد ؟ 

عشرات الكتب تظسر من تأليف 
المستشرقين المفسرة.ين » تئال من 
0 ونبى 06 2 ولکن قل 3 


1 2 1 منهم من يتحمس 

لمصادرة هذه الكتب المنحرفة مؤثرين 

السلامة بدل أن يتصدوا لها ويفندوا 
مزاعمها 6 ویدحضوا شبهاتها. e‏ 


بل لا يكفى أن يترجم الكتاب الى 
اللقفة العربية ویرد عليه » فالعمل 
الایجابی أن يرد عليه بنفس اللغة » 
وينشر فى الأوساط التى تسلل اليها 


بلفته الأجنبية 27 


وكما خلا مكان العقاد فى هذا 
المجال » خلا من قبل مكان المرحوم 
فريد وجدى 4 فقد خدم اله 
ای و حدة بقلیه ٤‏ لكن ما قديه 
E Ek‏ 
والاهيال .. 


وفى مجال جغراقينة السام 

لا وجوداا ن ية الاسلامية ¢ 
هناك کتاب یت ألنه كاتب هندى 
مسلم وقام بتر حمتب4ه الاستاذ فتحى 
EER‏ لا یکاد یحد 
مرجعا يروي کک السدول 


لذلك يضطر الى الرجوع الى ما 
كتبه كتاب الغفرب مثل کتابی الولف 
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الامريكى « جون جنتر » وهما داخنسكل 
افريقيا وداخل آسسيا » بل حتى 
الاحصائيات الدتيقة عن تعداد 
١١‏ لمسلمين ومظاهر النهضة والحضارة 
الحديثتين فى بلاد »© لا نكاد نمثر 
علىمراجع وافية شافية بأقلام الكتاب 
الاسلاميين » وقد ظهر منڏ رات 
كتاب لكاتب يحيميل لقب دكتور »© 
عنوانه ؛: « الاسلام فى المشارق 
والمغارب » ومن المؤسف القول بأن 
ما استوعية مرجطوماتا لا يويد كينا 
جا هو دون في الكتب: المدرنية في 
مرحلتى الاعدادى والثانوى 6 وعندما 
أردت الحمتول على ت تعداد المسلمين 
0 مسلم 6 لعن حين أطلعت على 
كتاب « المسلمون فى العالم » لمؤلف 
مسلم يحمل أيضا لتقب دكتور وجدته 
يذكر أنهم أحد عشر ألفا » وأمام هذه 
البلبلة امسطررت الى الرجوع الى 
أطلس العالم الاسلامى الذى امدرئة 
مؤسسة » رائكلين ( الأمريكية 6.٠‏ 


وفى محال الحركات الاسلامية 
المماصرة ؛ نجسد أن كتاب الغفرب 
أنشط منا ٤‏ وأسبق منا » فنحن لأ نكاد 
نعرف شسيئا عن حركة الصراع الدائية 
فى داخل أفريقيا السوداء بين الاسلام 
من ناحية » وبين الوثنية والصليبية 
والمادية آخيرا من ناحية اخ خرى © 
وحسينا أن نقرأ كتاب «داخل أفريقيا» 
الذى سبق ذكره لجون جنتر »© ثم 
كتاب يقظة العالم الاسلامى لكاتب 
أوربى هو (فرنو) لنزداد مرارة وأسى. 


وفى مجال التبشير الصليبى فى 
داخل أمريقيا السوداء وآسيا ٤‏ وهو 
الذى لا يزال يناهض الاسلام دون 
توقف أو ملل » هل استطاع الكتساب 
الاسلاميون أن يتعقبوا هذا التبشير 
الصليبى الاستعمارى الذى لا يزال 
يفزو الاسلام فى عقر داره ؟ لقد سد 


الدختوز عجر فروح وزيمله 0 
5 التبشير والاستعمار 0 لکن ماذا بعد 
هذا الكتاب الجليل الذى صدر منسذ 
بضعة عشر عاما ؟ لا شىء 2 


o» ومعسد‎ 


المسلمين ‏ فى مجال الفكر على 
أساس من الكم فيما يؤلفه المؤلفنون 
وتخرجه المطاييع ».وهو كالسسسيل 
الجارف » فالكثرة الساحقة من هذا 
السيل تكرار ممل ؛ أو اسقاف ضدل 
لا يخدم الفكر الاسلامى ؛ ولا يشرف 
هناك كتبا إسلامية جادة لكتاب 


اسلاميين لهم وزنهم وتقديرهم © لکن | 


هذه الكتب القليلة لقللة فى ضوة 
السيل الجارف من الكتب التى تنتسب 
الى الاسلام وهى لا تزن المداد الذى 


كتبت به »> فضلا عن الورق السذى 
إن الاسلام كس لكات حارفة 
مستوردة ومحلية 4 فهو فى مسيسن 
الحاجة الى كتابات جادة تواجه هذه 
التيارات التى لا تعرف الهدوء فضلا 
عن التوقف ٠‏ الاسلام فى حاجة الى 
دراسمات تعرض الاسلام عرضا 
سليما خاليا من قسوائب التزمت 
والشعوذة » وفى حاجة الى دراسات 
جادة عن حركة الاسلام وموقفها من 
التبشير الصليبى العبيل للاستعمار 
من كل مذهب ولون » وفى حاجة الى 
دراسات تتعم تتعتب الشيهات والمفتريات 
التى يلصقها بالاسلام واصسوله ذوو 
الآاهواء من المستشرقين © ومرضى 
الضمائر من النتسبين الى الاسسلام 
طلبا للشهرة » وتزلفا الى جبهات تملك 
الحرمان كما تملك العطاء .. 
وحسينا الله وحدة . 





¥ 





العروبة والجامعة العربية والقومية العربية » كلمات يجرى .استعمالها 
هذه الآيام فى معنى واحد هو الصفات الجامعة لذلك الجنس من الناس اللسمى 
بالعرب .. دمن هم العرب .. ؟ لو تبعنا مدلول "هذه الكلية على امتداد 
اال ن راا .. كلمة ( العرب ) كانت تطلق قبل الاسلام على سكان 
جزيرة العرب » التى يحد'ها الهلال الخصيب من جهة الف تيل ( العراق 
والشام ) والتى يحيط بها خليج العرب والبحر المحيط والبحر الأحمر من الشرق 
والجنوب والغرب . كان هذا الجنس الذى يسكن تلك. الارض هو وحده المقصود 
ياسم ( العرب ) .. منه ورثنا التراث الشغرى الضخكم الذى اقتدت عناية ' 
الدارسين به للاستعانة به فى ضبط اللفة العربية وعلومها وفى تفسير القرآن 
الكريم والحديث الشريف . 
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فلما ظهر الاسلام وعم الجزيرة العربية على اختلاف قبائلها » بدات الفتوح 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بمحاربة الروم فى غزوة مؤتة سنة 8 ه »؛ 
ثم فى غزوة تبوك سنة ٩‏ ه » ثم كانت واقعة اليرموك سنة ٠١‏ ه فى خلاقة 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وقد توفى فى أثنائها قبل أن يتحقق النصر 
للمسلمين . وتوالت الفتوح من بعد فى خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه فى 
العراق ومصر وما وراءهما . ثم فى خلافة سيدنا عثمان ومن بعده . 


هجرة المرب : 


وتتابعت هجرة التقبائل العربية الى الامصر المفتوحة على اختلاف 
أسبابها .. منهم من هاجر طلبا للنجعة فى سنوات التحط وفى أوقات الجفاف 
على عادتهم فى الجاهلية » ثم طابت له الحياة فاستقر فى موطنه الجديد . ومنهم 
من ذهب مع الجيوش الفاتحة ثم لم يعد . ومنهم من هاجر استجابة لدعوة أمراء 
العرب فى هذه الأمصار » الذين راى بعضهم أن. يستقدم بطونا من عشضيرته 
يتقوى بهم ويدعم عصبيته » كما حدث فى ولاية: الوليد بن رفاعة على مصر فى 
خلافة هشام بن عبد الملك الأموى حين اسستقدم القيسية . ومنهم من هاجر 
التماسا لسعة العيش فى هذه البلاد . 

وكان العرب فى أول الأمر ©» وعلى أمتداد الدولة الآموية » يترفعون عن 
الاختلاط بأبناء البلاد المفتوحة . وكانوا يعتزتون بأنسابهم فى قبائلوم . ولذلك 
حرضوا على حفظها من الاختلاط بغيرهم » وعاشوا حياة اقرب الى البداوة » 
فى منازل اشبه بثكنات الجيوشن فى خطط منعزلة › كالكوفة والبصرة فى 
( العرب ) طوال الدولة الاموية يطلق على النتسبين الى هذا الجنس ممن 
قدموا على الأمصار المفتوحة © وذلك فى مقابل اسم ( الموالى ) الذى كان يطلقه 
العرب على من عداهم من الأجناس فى هذه البلاد ترفغا واستعلاء . وذلك 
باستثناء بلاد الشام التى بدا اختلاط العرب فيها بأهل البلاد منذ الفتح »© لانتشار 
العنصر العربى فيها من عهد بعيد قبل الاسلام » ثم ساعد انتقال العاصمة اليها 
فى غهد الأمويين على زيادة هذا الاختلاط . كانت البلاد المفتوحة فى اول عهدها 
بالفتح تطلق على الغزاة الفاتحين اسم ( العرب ) » تمييزا لهم من سكان البلاد . 
الأصليين الذين كان بعضهم لا يزال على دينه . وبذلك كان اسم ( المرب ) 
مرادفا لمعنى ( المسلمين ) . 


٠: التعريه‎ 


وانتشر الاسلام شيئا فشيئًا فى هذه البلاد المفتوحة. .. وانتشرت معه 
اللغة العربية التى لا:غنى للمسلم عنها فى معرفة دينه وإقامة شعائره وحفظ 
كتابه . ثم جاء تعريب الدواوين فى أيام عبد الملك بن مروان (58 ۸1 ه) 
ونقلها الى ايدى المسلمين بعد أن كان يثولاها أهل البلاد من غير المسلمين ؛ 
ويدونونها باللغة الفهلوية ( الفارسية القديبة ) فى العراق وبالرومية فى الشمام 
وبالقبطية ( المصرية القديمة فى العصر المسيحى ) فى مصر . فزاد انتشار 
اللغة العربية . ولم ينته القرن الأول الهجرى حتى كانت اللغة العربية لغة” 
للتخاطب والتعامل والتدوين فى هذه البلاد جميعا 4 واصبح الالام دين 
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السواد الأعظلم من سكاثها ٠‏ » وكادت لفات البلاد القديمة تتسى بعد ان اقبل 
الئاس على العربية 6 قرآنا وحديثا وشعرا .ولغة 4 يحاولون إتقائها ومئافسة 
العرب انفسهم فيها .. 

وعلى توالى الأيام واد امتزاج العزت فى الأمصار بأبناء البلاد ¢ بالتصاهر 
العربية المبنية على النسب تبعا لذلك [ تاريم ابن خلدون 4 : * طبع بولاق ). . 
وزاد الزواح والتترى من تاحية آخرى .بين العرب بعر الزات فى اة 
والخاصة ©» حتى ١‏ الخلفاء فى اواخر الدولة الأموية 6 من بعد الوليد بن 
يزيد » وفى سائر الدولة العباسية » من بعد الامين بن الرشيد » من أمهات غير 
عربيات . وزاد على مرت الأيام عدد الفقهاء والشعراء والملشمتغلين بالعلوم 
العربية والذين يشغلون المناصب الخطيرة الشريفة من غير العرب . بل سبادت 
عناصر غير عربية وتسلطت على الدولة منذ عصر الممتصم . وزاد خطرها منذ 
رتجرا التثرك على قتل المتوكل . 

الاسلام اوا e+‏ 

وبذلك .انتهت النمرة العنصرية العربية » وأصبحت الصيقة الظاهرة فى 
البلاد الاسلامية على اختلافها هى الاسلام > وأصبحت اللغة العربية وعلومها 
وآدابها حظا شائعا بين المرب وغير العزب بلا تمييز . بل اصبح عدد المشتغلين 
بها والذين يدوئنون بها شسعرهم ونثرهم وفكرهم ومعارفهم من غير العرب أكثر 
عددا واغلب شهرة . فأبو حنيفة الفقيه ( .16 ه ) فارسى »© والبخارى شيخ 
المحدث ثين ( ٥‏ ه) ) تركى » وسيبويه أبو النحو ( 185 ه ) فارسى ٠۰‏ وصلاح 
الدين الاتقري بطل الحروت الصليبية ( 1ه ه ) كردى © ومحمد بن إسحق 
اول من دوان السيرة النبوية | 8 ھ ) فارسی . والطبری شيخ 0 
درنس فى تجاممات اورويا علوال العصور الوسعلى ١‏ )4 ) أنقتي ٠‏ ويذلك 

أن توصف هذه البلاد جميعا بأنها عربية ومسلمة فى آن واحد » دون أن 
تغلب فيها احدى الصفتين على الآخرى : 
شرقا إلى المحيظ الأطلسى غريا. ا E‏ من بلاد أرتدت بعد 
. ذلك عن عروبتها ‏ ليس لها تاريخ فى العروبة يسبق الاسلام »> بل إن عروبتها 
فى الحقيقة تتأخر عن اسلامها . وهذه العروبة لم تجثها الا من طريق الاسلام 
ويسسبية . ذلك بأن الاسلام دعا المسليين الى أن يحبوا العرب ويلتفوا حول 
رايتهم ويتخذوا العربية لغة جائعة لايم ٠‏ روى الحاكم فى المستدرك عن 
رسول الله مبلى الله عليه ولي انه كال « من أحب العرب فيحبى أحيهم . 
ومن أبفض العرب فبيفضى أبغض هم («"( ٠‏ وعن أبى هريرة آنه قال » أحبوا 
العرب وبعاءهم ٠‏ فإن بقاءهم نور فى الأ كلام ٠‏ وإن فناءهم ظلمة فى الاسلام ( . 
وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنة أنه قال « اذا ذلت العرب ذل السلا م 
وسمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يتكلم بالفارسية وهو يطوف حول 
الكعبة فأخذ بعضديه وقال « ابتغ ثم الى العربية سنبيلا » ٠‏ ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين بوضوح أن العربى هو من تكلم العربية » حيث يقول 
« يا أيها الئاس ۰ إن الرب وأحد وان الأب واحد وان الدين واحد ٠‏ من تكلم 
بالعربية فهو عربى » . 

من أجل ذلك كان التفريق بين العروبة والاسلام فى أيامنا هذه لا يستند 


e 


التى تضمنها كتايه وسنة. رس وله . فالتقت قلوبهم وعقولهم وأمزجتهم على 
ما يحاون وما يحرمون »© وما يحبون وما يكرهون » وما يس تتبلحون وما 
يستقبحون »© وتوحدت أنماط حياتهم فى عباداتهم وفى أفراحهم وفى احزانهم وفی 
نظمهم داخل بيوتهم وخارجها . لانهم فى ذلك كله كانوا محكومين بالفقه وبالآداب 
وتأثرت بقيمه ومزاج شعوبه . فاتجه النحت والتصوير مثلا الى الانماط العربية 
المعروفة المبنية على الخطوط والدوائر » والى تجميل الحروف الكتابية والافتنان 
الحيوانية وتمثيلها » وأصبح لهذا الفن شخصية بارزة متميزة يستملحها غير 
العرب وغير المسلمين » حتى رأينا بعض نصارى الغرب يزينون كنائس هم 
بأحجار قد نقشت عليها آيات قرآنية مما بقى من آثار العرب فى الأندلس بعد 
خروجهم » وهم يجهلون أن هذه النقوشى ليست سوى آيات قرآنية . ثم ان 
الترآن ضمن للغة العربية ولخطها ثباتا واستمرارا لا نظير له فى سائر 
لغات العالم التى تتعرض للتبديل والتغيير والتحوير . لأن المسلمين رفضوا كل 
تغيير أو تبديل أو تطوير يبعدهم عن فهم النص القرآنى والأصول الاسلامية من 
حديث وفقه أو يحول دون قراعتها وتذوق بلاغتها وإعجازها . وبذلك أصسبح 
التراث الفكرى الاسلامي كتابا مفتوحا يتنقل القارىء بين صفحاته وفصوله مر 
أوله الى آخره » يقرا للمتقدمين السابقين من الأولين كأنه يقرا لشعراء ولكتاب 
معاصرين . 

ولم يقتصر الامر على قيام هذه الروابط الاسلامية الجامعة بين المرب . 
فقد امتدث آثازها الى سائر المسلمين » الذين تأثروا بهذه القيم.والنظم الخلقية 
والاجتماعية ذاتها » والذين إن فاتهم اتخاذ العربية لغة لهم » فلم يفتهم اتخاذ 
حروفها لتدوين تراثهم ومعارفهم . لم يشذ عن ذلك الا الترك منذ الثورة الكمالية 
والجمهوريات التركية. الجنوبية فى روسيا منذ الثورة البلشفية والاندونيسيون 
فى ظل الاستعمار الهولندى . 

ومن أطرف ما ترائة فى صيلة الغروية بالأسلام فول سق داكا هة ) 
فى كتابه « الاسلام فى العصر الحديث « 
الذى ظهر سنة 15619 : ان العرب المسلمين لا يعتبيرون غير المسلمين من بنى 
حدق كدلى العروبة » كبا أنهم لا يعتبرون المسلمين من غير العرب كاملى 

من أين إذن جاء التشكيك فى هذه الصلة بين العروبة والاسلام .. ؟ 
فزعم بعض الزاعمين أن الاسلام ليس عنصرا أصيلاً فى مقومات العروبة .. ؟ 
واراد آخرؤن أن مروا الاسلام من حفته الحربية ء٠٠‏ 


متى نشات التفرقة بين العروبة والاسلام ٠٠‏ ؟ 


حين نشتأت الدعوة المعاصرة الى القومية العربية فى اواخر القرن التاسع 
عقر الميلادى ٠‏ أو ما كان يسمى وقتذاك بالجامعة العربية » ويعنون بها الرابطة 
الجاممة لشمل العرب » كان العرب يشكلون الجزء الاكبر من الذولة العثمانية . 
واتخذت الدعوة فى أول أمرها شكلا ثقاميا يمنى ببعث التراث العربى » والمناية 
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التعليم والقضاء والدواوين فى البلاد العربية بدلا من اللغة التركية التى كانت 
هى اللغة المستعملة وقتذاك فى هذه المجالات . وكانت كثرة كبيرة من رجال 
الرعيل الأول من هذه الحركة وفى هذا البعث من مسيحيى لبنان مثل البستانى 
واليازجى والشدياق وأديب اسحق ونقاش وشميل وتقلا ومشاقة وزيدان ونمر 
وصراوف . واغلبهم ممن اتصلوا بالارساليات الانجليزية الامريكية » التى بدات 
. تتوارد على بيروت فى النصف الثانى من القرن التاسسع عشر لنشر مذهيهم 
اليازجى 1١851‏ س ۱۹۰٦‏ م ) وأبوه ناصيف اليازجى ( ١8.٠.‏ - 18791 م ) كاتا 
على صلة حسنة بالارساليات الامريكية الانجليزية . وكانا. يترددان على مطبعتهم 
فى بيروت » التى كان يشرف عليها وقتذاك الدكتور فانديك . وقد علّم اليازجئ 
الكبير فى مدارسهم » واعان ابنه فى ترجمتهم التوراة الى العربية . ثم قدم بعد 
ذلك الى مصر ومات يها , واحتفلت المحافل الماسونية فى مصر والأسكندرية 
بتأبينه . وهو صاحب القصيدتين المشهورتين فى استنهاض همم العرب ودعوتهم 
الى احياء أمجاد آبائهم ورفض التجبر والاستبداد : ش 
دع مجلس الفيد الاوانس وهوى لواحظه اس التواعس 

وأختها التى مطلعها : 
تنيهوا واس تافيقوا أيها المرب فقد'طمى الخطب حتى غاصت الركب 

وهو صاحب مجلة ( الضياء ) بما حوت من مباحثه اللغوية . وقد أت 
الابن ما بدا به أبوه من شرح ديوان المتثبى وسلماه » الجوهر الفرد والعرف 
الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب » . 

ومن مژسسی هذه النهضة ایضا بطرس البستانی ( ۱۸۱۹ ۱۸۸۴ م ) . 
ود كان أيضا على صلة بدعاة المذهب الانجيلى البروتستانت من الامريكان و . 
وتولى منصب الترجمة فى قنصلية امريكا ببيروت . وأعان الدكتور سميث المبشر 
الامريكى » ثم الدكتور فانديك من بعده » فى الترجمة البروتستانتية للتوراة التى 
تمت فى سئة 1816 م ثم طبعت فى أمريكا سنة ۱۸١١‏ ء واعان الدكتور فانديك 
أيضا فى انشساء مدرسة عبية الامريكية > وهى مدرسة عليا ترجع أهميتها الى 
انها كانت تقوم بتدريس العلوم الحديثة من جغرافيا وطبيعة وكيمياء ورياضة 
باللغة العربية . وقد وضعت لذلك كتبا خاصة قامت بطبعها » فشناركت بذلك 
فى حركة الاحياء العربية . وبطرس البستانى مع ذلك هو صاحب القساموس 
العربى ( محيط المحيط ) . وهو صاحب دائرة المعارف المعروفة باسسمه » أتم منها 
ستة مجلدات. » وتوفى وهو فى بدء السابع ٠‏ فأتمه وآتم الثامن ابنه سليم . ثم 
توفى ابنه قبل أن يتم التاسع » فأصدر أبناؤه الباقون بمعاونة ابن عمه سليمان 
البستانى ( مترجم الالياذة الى العربية ) الأجزاء الباقية ( التاسع والغاشر 
المصسحفية العربية بانشاء ثلاث صحف ؛ وهى ( الجنان ) و ( الجئة ) 
و (الجتيثة) . ۰ 

ومن الذين شاركوا فى هذه النهضة ايضا من مسسيحيى لبنان فارس 
الشدیاق ( ۱۸۰١‏ س ۱۸۸۷ ) »2 الذى تسبى بعد اسلامه على يد باى تونس 
المارونى واتبع المذهب الانجيلى على يد المرسلين الأمريكان » قتولوا حمايته من 
بطش رجال الاکلیروس الذين حبسوا أخاه وعذيوه حتى مات وهو فى سجنهم ' 
يسيب تغييره مذهبه . حضر على نفقتهم الى مصر فى أيام محمد على . ثم 
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طواف كثيرا بين دول أوروبا والآستانة وتونس ومصر . ووصف كثيرا من هذه 
الأسفار فى صحيقته ( الجوائب ) التى أصدرها سننة ( ۱۸٩۱‏ م س ۱١۷۷‏ ه). 
وقد استدعته جمعية ترجمة التوراة البروتستانتية فى لندن سنة 1868 م فأعان 
فى ترجمتها الى العربية . وله كتب كثيرة تغلب عليها النزعة اللغوية » أهمها 
( سر الليال فى القلب والإبدال ) و ( الساق على الساق فيما هو الفارياق ) 
و ( الجاسوس على القاموس ) . وله مع ذلك شعر كثير فى مدح سلاطين آل 
عثمان وباى تونس . وهو.صاحب المقامات التى نالت فى زمانها شهرة كبيرة 
والمعروفة باسم ( متجمع البحرين ) . 

ومن دعائم هذه النهضة أيضا سليم تقلا مؤسس صحيفة ( الأهرام ) . 
المصرية ( 1۸6١‏ س ۱۸۹١‏ م ) . تلقى علومه فى مدرسة عبية التى اناه ٠‏ 
المنشر الامربكى الدكتور فانديك اكد مؤسبفى الجاممة الامريكية > التى يذاث 
سنة ۱۸١١‏ م باسم ( الكلية السورية الانجيلية ) . 

ومنهم جورجى زیدان ( ۱۸٩۱‏ 1115 م ) . كان على صلة بالمبعوثين 
الامريكان . وكان يدعى الى احتفالات الخريجين بكليتهم . ثم التحق بالجامعة 
الامريكية سنة 188١‏ لدراسة الطب . وغادرها ذون أن يتم دراسته فى الهام 
سلسلة من القصص التاريخية العربية وهى ( فتاة غسان ) و ( عذراء قريش ) 
و ١7(‏ رمضان ) و (غادة كربلاء ) و ( الحجاج بن يوسف ) و ( فتح الأندلس ) 
و (شارل وعبد الرحمن ) و ( أبو مسلم الخراسانى ) و ( العباسة أخت الرشيد ) 
و ( الآمين والمأمون ) و ( فتاة القيروان ) و ( صلاح الدين ومكايد الحشاشين ) 
و ( شجرة الدر ) . وهو مع ذلك كله مؤسسس مجلة ( الهملال ) التى لا تزال 
تصدر حتى الآن . 

منذ ذلك الوقت نشات التفرقة بين العروبة والاسلام على يد هذه الطائفة 
من المفكرين والكتاب . ولم.يعد اسم ( الجامعة العزبية ) مرادفا لاسم ( الجامعة 
الاسلامية ) . 


الجامعة الاسلامية : 


والواقع ان الذين دعوا الى الجامعة العربية فى اواخر القرن التاسع 
عشر الميلادى كانوا مختلفين فى تصورهم لهذه الجامعة » متباينين فى أغراضهم 
التى يستهدفونها من وراء هذه الدعوة . كانت الجامعة الاسلامية وقتذاك هى 
الرابطة التى تربط أجزاء الدولة العثمانية تحت راية السلطنة العثمانية التى 
جمعت بين الزعامة السياسية والزعامة الدينية منذ تلقب سلاطينها بلقب 
الخلافة الاسلامية فى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) . وقد 
زاد نفوذ هذه الجامعة فى قلوب الناس منذ عنى السلطان. عبد الحميد بتدعيمها 
الاستعمارية التى كانت تنتظر بفارغ الصبر الوقت اللائم لاقتسام أملاك هذه 
الدولة . وكانت لغة التعليم والادارة فى البلاد العربية التى تكوتن الجزء الاكبر 
من الدولة العثمانية هى اللغة التركية . بها كان يجرى التعليم فى المدارس 
على اختلاف أنواعها . وبها كانت تجرى المرافعات فى المحاكم . وبها كانت 
ما نشأت تدعو الى الاهتمام باللغة العربية واتخاذها لغة للتعليم والادارة فى 
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البلاد العربية » مع منح هذه البلاد شيئا من الاستقلال الجزئى ا 
فشخضيتها الغرنية فى داخل إطار الدولة العنياتية: وكون خروج ليرو 
العاسية :. 
وكان بعذ , دعاة ما سمى فى ذلك الوقت بالجامعة العربية من المسلمين 
خاصة لا ير . نعارضا بينها وبين الجامعة الاسلامية ؛ التى يدينون بها 
ويعدلت. . ها هن الجابينة الاولى والاهم بين السليين فى سات بلاد الارضى ., 
0 , كانوا يرون فى الاهتمام باللغة العربية شدء! لازر هذه الجامعة التى 
ا صلواتهم وشعائر دينهم واذكارعم فى تلاوة القرآن الكريم 
TE‏ يتحتم على المسلم أن يلتمس التفقه 
فى أصول دينه . 
ولكن فريقا من هؤّلاء المسلمين أنفسسهم 6 الذين يتمسكون بالجامعة 
الاسلامية » كان يرى التفرقة بين الخلافة وبين السلطنة » بجمل الخلافة فى 
العرب والسلطئة فى الترك . وحجتهم فى ذلك ان العرب هم أقدر التاس على 
فهم الاسلام وتبليفه . بلغتهم نزل كتابه »© ومن بينهم اصطفى الله نبيه » وبين 
أحضانهم نشأت الدعوة اليه » ومنهم كان الرعيل الأول من الحاهدين فى سبيل 
نشره والدعوة اليه . وذلك مع تسليمهم بأن الترك هم أقوى الشمعوب الاسلامية 
وأقدرها على الوقوف فی وجه المطامع الاستعمارية فى بلاد العرب على وجه 
الخصوص . ولذلك فهم أحق الناس بالزعامة السياسية . 
فصل الدين عن الدولة : 
ومن ذهب مذهبه واتبغ 1 الجامعة ع ا ار 
مرة التفرقة بين السلطة السياسية والسلطة ف > او الرجع الديئى على 
ا ا ا اللي ل 
والتانح عكر و هفولا كالو ا يتمتورون الخامغة العرنية تصورًا عوييا خلافينا] 
ويجردوتها من كل صلة بالدين . وكان الهم الاكبر والشغل الشاغل لهذا الفريق 
هو انشاء دولة عربية مستتلة على النمط القومى العربى الذى يتوم على 
مؤسسات ديموقراطية قوامها ارادة الشعب الممثلة فى مجالس نيابية منتخبة ٠.‏ 
كدت د الجامعة العربية التى يتوسلون بها الى ایا عرد كبرق 
0 العالم . ٠‏ وكانوا فى معظمهم واقعين تحت تأثير الفكر الستهد من 
کتاب الثورة الفرنسية ومفكريها من ناحية »© ومن فلاس يفة عصر النهضة 
الليراليين فى اوروبا ؛ الذين دعوا فى صدامهم مع الكنيسة الى قصل السلطة 
الدينية عن السلطة المدنية من ناحية أخرى . وقد ظن هؤلاء أن التقدم الاوروبى 
الحديث هو ثمرة من ثمرات هذه النهضة » التى نضت. على سلطة الدين وحررت 
منه ركشال ااا واا اتان ل 5 
الترك ؛ الذين يدعون الى التومية الطورانية > والذي عا“ اھ مضا ال 
حزب الاتحاد والترقى . بيد أن اكرون كارا تقون م الق العرب فى 
انهم درون 'فرض. الصيقة التركية واللغة التركية على كل أجراء الدولة © ومنها 
البلاد العربية » مع تجريد 0 
الشركية بن السلمين. : 


Af 


العروبيون والاسلاميون : 


ابيا المسحيكيون مين كدينا ذكر بن راي د كان من الطبيمي أن 
يكونوا ضمن الفريق الذى يرى الجاممة المرنية خالعة قؤمية خالصة > له 
0 فى الجامعة الاسلامية » وليس لهم ولاء قلبى لها > 
فعل الذى يريطهم بالدولة هو الولاء الي 3 وكان من الملبيعى أن يحدڌ 
الاستعمار والصهيونية فى هذا الفريق الاخير من المسلمين والمسسيحيين على 
السواء صيدا ثمينا يمكن أن يلتقى معه فى فترة مرحلية تمهد لتحقيق اغراضه . 
. فالاستعمار الانجليزى كان طامعا فى العراق وفى مصادر اليترول الذى كانت 
البحوث الجيولوجية تشير الى احتمال ظهوره »© كما كانت البحوث الاقتصادية 
تشير الى تزايد أهميته الصناعية . 

وفرنسا كانت تطمع فى الشام للرابطة الدينية والاقتصادية التى تربطها 
بمسيحييه على الساحل ؛ وللخصورا على مصادر البترول »© الذي كان ظهوره 
متوقهما فى الاجزاء الشمالية من حوض الفرات ٠.‏ وقد أضبحت الحدود بينها 
وبين منطقة النفوذ الانجليزى فى العراق مثار نزاع بين الدولتين عقب الحرب 
المالمية الاولى لهذا السبب . ٠‏ 

والصهيونية العالمية كانت طامعة فى الاستيلاء على فلسطين واتخاذها 
وطنا قوميا لليهود . ولا سبيل الى ذلك إلا بانحلال الدولة العثمانية » بعد أن 
عجزوا عن الوصول الى موافقة السلطان عبد الحميد على زيادة الهجرة اليها 
وتملك الارض فيها . كان الفرقاء الثلاثة يلتقون عند اسقاط الدولة العثيانية 
وتمزيقها. ؛ ويرون أن بث الفرقة بين العرب وبين الترك يساعد على بلوغ هذا 
الهدف . وقد نجح الفرنسيون فى استمالة فريق من المسيحيين ‏ ومن 
الكاثوليك a‏ 0 وجه الخصوص ‏ باسسم الدين » فكانت الجامعة العربية 
أو القومية العربية تمثل فى نظر هذا الفريق فترة مرحلية ينتقلون منها بعد 
الاستقلال عن الدولة العثمانية الى الولاء الفرنسى 

هذه الظروف والمناسبات التى واكبت ا العامة العربية في ,اشر 
الحديث ادت الى سوء ظن متبادل بين العروبيين والاسلاميين . وزاد فى سوء 
الظن عند الاسلاميين ان الشريف حسين حالف الانجليز بعد ذلك ضد الدولة 
العثمانية لقاء وعد منهم بالمساعدة فى إقامة دولة عربية يجعلونه على راسها ) 
وبنقل الخلافة الاسلامية اليه بعد زوال الخلافة العثمانية . فالاسلاميون يرون 
أن هذه الدعوة العربية التى نشأت فى حضانة أمريكية صهيوئية » والتى تسساندها 
انجلترا وفرنسا وتمدانها بالمال والسلاح لا يمكن أن تخدم إلا مطامع الاستعمار 
والصهيونية . 

وذلك هو ما عبر عنه شكيب ارسلان فى خطابه الموجه الى الشريف حسين 
حين بلغه عزمه على غزو سوريا مع جيوثش الحلفاء : فى الحرب العالية الاولى . 
فهو ينهاه عن المضى فيما هو فيه من دعوة زعماء ار للخروج على الدولة 
العثمانية والالتحاق بالجيش الحسينى 'العربى » ويحذره عاقبة هذه الفارات 
التى يضرب فيها العرب بالعرب » فيقول له فيما يقول ١‏ أتقاتل العرب بالعرب 
أيها الامير » حتى تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتولهم استيلاء انجلترا على جزيرة 
العرب » وفرنسا على سورية »© واليهود على فلسطين ؟ » . ثم يخاطب القائمين 
بالدعوة قائلا « قل لهؤلاء القائمين بالدعوة العربية © الناهفضين لحفظ حقوقها 
واخذ تاراتها : ماذا الى اليوم أمنوا من حقوق العرب بقيامهم .. ؟ ليقولوا لنا 
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ماذا ل 0 


الحقائق غ0 ء. 
ولذلك أتسسيب تسةه م و العراقى معروف الرصافىٍ ا 
لهم ين - تیر ای ی شت اما کی و ر 


وفيها يقول * 
إنى ا سروت اكد ثببة 
لو كان فى غير ( باريز ) تألبهسم 
لعن '( باريد ) ما زالت بطل اانا 
وام تز کل یوم فى سباسستها 
من القوم أن يحثل ستاحتهم 


للشر موشكة ان تخرج القوبا 
ما كنت | بهم قوما مناكيبا 
اران ا 
جيش يدك من الشمم الأهاضيبا 


ا RT‏ من ناحيتهم يحتجون بأن ENUF‏ 
عزل السلطان عبد الحبيد فى يد طائفة من غلاة الطور أنيين الذين تنطق صحفهم 
وأعمالهم منذ تولوا الحكم بميولهم. الالحادية وبمحاربتهم للاسلام والسلمين ٠‏ 
واتخاذهم الوزراء من اليهود* . ثم انهم كانوا يدافعون عن محالفتهم لانجلترا 
وفرنسا بأن الدولة العثيانية قد حالفت المانيا . وكيف يكون جهادا اسلاميا ) 
وكيف تكون حريا مقدسة » تلك الحرب التى تخوضها دولة الخلافة الاسلامية 
فى ركاب دولة مسيحية هى المانيا .. ؟ 

وانتهت الحرب الس الية الاولى . o۰‏ ووزع المشرق العربى بين انجلترا 
وفرنسا كبا توقع شكيب أرسلان  e.‏ أما المغرب الغرنى قائد كان عن مته فى 
الثورة العرابية . وكانت ليبيا محتلة بالجيوثى الايطالية منذ غزتها قبيل: الحرب 
العالية . عند ذلك بدا الاسلاميون يعيدون التفكير فى الموقف الذى آل اليه أمر 
المسلمين والعرب . ورأوا أن البديل الوحيد من الجامعة الاسلامية بعد هزيمة 
تركيا وزوال الخلافة الاسلامية هو الجامعة العربية . اما دعاة الجامعة العربية 
يغيروا ولم يبدلوا . وغلاة التوبهين من التأثرين اللي البين والقومبين ن الغربيين 
N AEE‏ الى جامعة عربية محر من الاسلام شير 

لخاضع للاستعمار ركلوا الى الداحئة وسكنوزا الى التظم التن يفيف ون ف 
0 عن مصالحه فى هذه الكيانات المفتعلة الجديدة . 
انا الذين كانوا يتكدون الد الى الجامعة العربية ستارا للتخلص من الدولة 
العثمانية واستبدال الاستعمار الفرنسى بها وهم لا يمثلون إلا قلة ضئيلة من 
بعض مسيحيى الشام* ‏ فقد أصبحوا متمسكين بوضعهم الجديد » يعارضون 
كل تغيير أو تبديل فيه . 

رد الفسل , 

والواقع أن لهذا النفر من المسيحيين عذرهم فيما ذهبوا اليه . فقد لقي 
هؤلاء من عدت الحكام ومن فساد الادارة فى أو الخ أيام الدولة العثيانية 
ما نفترهم من الارتباط بالحكم الاسلامى جملي ؛ وذعاف الى شيل الاستممان 
الفرنسى عليه . ومن الواضح أن تفكيرهم على هذا النحو هو ضرب من ضروب 
(رد الفعل ) ) الذى يتسم دائما بالفلو والافراط والبعد عن الروية والحكمة . 


فرد الفعل عمل عصبى مرتجل لم يمحصه العقل »© وهو يتسسم دائما بالعئف . 
فالذى يفر من النار قد يقذف بنفسه فى البحر أو يقفز من علو -شاهق . والذى 
يؤدب ولده لخطأ ارتكبه وهو فى سورة غضبه قد يؤذيه أو يقتله . والذى يقبع 
تحت تأثير حزن عميق مفاجىء قد يسرع الى التخلص هن الحياة انتحارا . وكل 
هذه صور من ردود الفعل الخاطئة التى يمكن أن يتفادى صاحيها ضررها 
وخطرها لو انه امسك عن التصرف فى سورة غضيه أو حزنه أو خوفه » ثم عاد 
للتفكير ولتقدير الموقف وحساب ما له وما عليه فى روية وهدوء وتعقل . فلنعد 
الکن ادن اش عدون 

عروبة اسلامية : ۰ 

العروبة بطبيعبتها وبحكم نشااتها ونموها وازدهارها والعوامل التى 
ضبطت هذا الازدهار والتطور هى عروبة اسلامية . وقد ساهم فى تطورها 
الحضارى على مدى القرون والاجيال عناصر عربية غير مسلمة . ولكن 
مساهمتها ظلت فى داخل الإطار الاسلامى الذى لم يكن يسمح لاحد بالخروج 
عليه . ولم تجد هذه العناصر العربية من غير المسلمين غضاضة فى أن تساهم 
فى بناء هذه الحضارة فى الحدود الاسلامية » لان هذه الحدود لم تكن تتعارضرً 
مع عقائدهم . بل ان تخطى هذه الحدود والخروج عليها فى كثير من الاحيان 
هو فى الوقت نشس ه خروج على حدود دينهم وخوض فيما يحرمه . وكان 
الاسلام يمنح هذه العناصر كل حرياتها الدينية ويحظر التضييق عليها أو ممارسة 
اى لون من الوان الضغط لحملها على ترك دينها والدخول فى الاسلام . بل لقد 
كان الاسلام الذى يبيح للمسلم أن يتزوج غير المسلمة من الكتابيات يمنعه من 
إجبارها على ترك دينها واعتناق الاسلام ٠‏ وقد ماتت أم خالد بن عبد الله 
القتشرى وهو من كبار ولاة الدولة الأموية فى العراق على نصرانيتها . وكان 
ذلك مدعاة لتجنى أعدائه عليه » كالذى نراه فى شعر الفرزدق حين يهاجمه 
قائلا : : 
الا قطسع الرحمن ظهر مطيية2 تتتنا تَمَسَطّى من دمشق بخسالد 

1 : یر وآأمه تدين بأن الله ليس يواخ سهد 

بئى بيعة فيها الصليب لأمه وهندم من كفر مثارة السساجد 

ونصوص القرآن صريحة فى تأمين اليهود والنصارى وفى رعاية حقوة 
وتفويض الآمر فيئا وفيهم لله . فالله سبحانة وتعالى يخاطب الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى الكتاب المنزال عليه بقوله : « قل آمنا بالله وما انزل علينا 
وما أنزل على ابراهيم واسهاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوتى موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون » ( آل 
عمران 86 ) ٠‏ ويخاطبه فى موضع آخر بقوله تعالى : « فلذلك فادع ٠‏ واستقم 
. كما أمرت ٠.‏ ولا تتسع أهواءهم ٠‏ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب »؛ وأمرت 
لاعدل بينكم . الله ربنا وربكم . لنا اعمالنا ولكم أعمالكم . لا حجة بيننا وبينكم . 
الله يجمع بيننا واليه المصير » ( الشورى ٠١‏ ) . والمسلمون هم المخاطبون 
بقول الله تعالى في شان اليهود والنصارى : « ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتى 
هى أحسن » الا الذين ظلموا منهم ‏ أى الذين يبدعونكم بالعدوان ‏ وقولوا آنا 
بالذئ انزل: الينا وانزل النكم .م.وإلهدنا واليكم واحد :: وحن لهم لوه 
( العنكبوت 45 ) . 

التساميح الاسلامى : 1 1 

والدليل الناصع على ان المسلمين التزموا على مر الأجيال وعلئ اختلاف 
أموالهم وانفسهم واعراضهم هو وجود هذه الجاليات الكبيرة بين أظهرهم قى 


مختلف بلادهم من النصارى واليهود ولو لوك حوفي خاو e‏ 
المسلمون . فقد لقى غير السيحيين من المسلمين واليهود على يديها من التنكيل 


. ما تسود له صفحات التاريخ . وانتهى الامر الى استئصالهم جميعا فلم تبق منهم 


باقية . 

مشي EE E a E O E‏ 
ثابتة محدودة لا ليش فيها ولا غموؤض . وليست مولودا جندیدا تنقتترح له 
المتومات وتخترع له الأسس والمبادىء فى مصائع دعاة المروبة على اختلاف 
أجنحتهم وزعاماتهم ٠.‏ ولنسأل أنفسنا فى رٌوية يحكمها عقل مجرد من الأهواء : 
ما هو البديل من عروبة اسلامية . اع م ل 
E‏ ا المسلمين يكوئون ««كثرة الكاثرة للعرب . فهل 
ل العثمانى ۰ وقد 5 E 4 eR as ST‏ 
الفرنسى . وكثير من الذين وقفوا مع الفرنسيين معارضين حركة : الاستقلال لم 
يكونوا فى الحقيقة يوازنون بين الامتعمار وبين الاستقلال . ولكنهم كانوا 
تو اتون بين الاستعبار الفرسئ. ونين الاستعيار :الاتخليري + الذي كان فن 
تقديرهم هو البديل الوحيد من الاستعمار الفرنسى » لأنهم كانوا يظنون الاستقلال 
شسيئا بعيد المنال غير محتمل التحقيق . 

والذى لا شك فيه هو أن الاستعمار فى كل صوره لا يستيد رفاهيته 
إلا من التضييق على مستعمراته » ولا يبنى عظمته الا على ما يمسسلبه من 
كراماتهم . ولا ينفق على هذه المستعمرات ولا يبذل فيها من جهده لاصلاحها 
إلا كما ينفق المالك على مزرعته ليجنى من وراء ذلك ربحا أكبر » وكما يُسمئن 
صاحب المزرعة أبقاره ليأخذ منها ألبانا أغزر ولحوما أثقل . وهو فى ذلك 
لا يفرق بين مسلمهم ونصرانيهم ويهوديهم . أقربهم اليه أعونهم له على ظلم قومه 
واستغلالهم ٠‏ ثم أن الازدهار لا ينشأ من الثقة المتبادلة بين المستعمرين ونين 

او ی ا نكا ين اللنة التبائلة بين ا اا شد س 


IF‏ الآخر ¢ مس لميهم ومسسيحيهم ويهوديهم » مادامت الحريات الدينية 


SR‏ ان 
إل أن تلوت العروية لا دينية + بان أن عون مجردة من الأرباط اقيم ارتيه 

فى أى دين من الاديان . ولنتساعل من جديد ٠‏ ما هى الزايا التى يمسكن أن 
تحققها عردبة لا ديئية ؛ مما تعجز العروبة الإسلامية عن تحقيقه ٠.‏ ؟ 

ارتباط العروبة بالاسلام : 

الشخصية العربية كما راينا هى شخصية عريقة تضرب عروقها فى أعماق 
التاريخ . وقد ارتبطت بالاسلام منذ نشأتها . ونمت وتطورت ونضجت فى 
داخل إطاره » دون أن يكون فى ذلك تعارض مع أصول الأديان السدماوية 
الاخرى التى نبعت من المنطقة ذاتها . فالاسلام هو الذى أعطى العروبة شكلها 
الثابت المحدد وجعل لها شخصيتها المتميزة التى يلتقى عندها كل العرب › 
ا ال ا و 
لاركسية » فيقع اللان بيهم ون مخافييم مين ل يرت ون هذا المذهب 
أساسا لتنظيم المجتمع . و ومتصرحون يي ا 


ا م 5 ا الس وغيرهم ممن يتبعون 
كل ناعق يدعو الى الشنهوات سينطلقون من كل قيد خلقى أو دينى » فيؤذون كل 
ذى خلق وكل ذى دين . 
بالدعوة الى نظم جديدة 5 للجتمع ا “ ولا يزيدون مل أن د للمذاهب 
القائمة مذاهب جديدة تزيد فى احتدام المعركة وفى شدة الصراع . على ان 
المسيحيين الذين يخافون على أمنهم وسلامتهم وحريتهم فى ظل عروبة اسلامية. 
هم أكثر خوفا وأبعد عن الأمن فى ظل عروية لا دينية ٠‏ لأن الاسلام وحده هو 
الضامن لنع انحراف المسلمين الى عصبية جهولة عمياء تحطم وتعتدى وتظلم . 
تالخطر الحققى على غيو' السلئين من القرب لا لج الا:إذا نشيمنا كيل من 
المشمين يلون اسلايه: فطل اة الاد الى بدي ال بن 
ينهى عنه آباءهم وأجدادهم طوال أريعة عشر قرنا . 
ولقد جرنوا ذلك نن الح الاي من فيل 6 فادرا اما خالا فى 
ملاحدة الاتحاديين. بعد عزل السلطان عبد الحميد . هذا الى أن قوام 
الديموقراطية التى يتغنى بها أهل هذا العصر هو نزول القلة على حكم الكثرة . 
.فلمادًا تجد التلة:غير المسلمة غضاضة فى إقرار الكثرة المسلمة على احا 
فى ظل الاسلام وعلى هدى منه .. ؟ 

أصابم ١‏ 8 
أما غلاة التوميين من المسلمين الذين يلتقون مع ذلك الفريق الذى أشرنا 

من الس يحيین : فى الدعوة الى قومية لا دينية فهم واقعون تحت تأثير 

0 0 النيفة 0 ا عر ع يس 
الكنئيسة الكاثر ليكية ا أكبر ET‏ ال تناصب اليهود العداع . 
والبروتستانت اليوم هم اشد الطوائف المسيحية عطفا على الصهيونية واكثرها 
مجائد لها بادا وبعلويا ٠‏ ثم أن الازدهار الذى حثقته هذه النهضة فى أوروبا 
نما كاثوا يتعرضون له من المصادرات والتضييق اي وي أجهزتهم 

من السيطرة على شئون السياسة والاققصاد » وافسح الطريق امام دعواتهم 
التى تنشر الالحاد والانحلال > والتى ينفذون من خلالها لي a‏ 
السيطزة فلن مصائر الانم والانساك بزيابها . 

حرق ول كله بحنه شدان الحرية والاخاء والمساواه وحقوق الانسان ٠‏ 
و ھی ارات او ع بها حتى الآن سوى اليهود . لم ينتفع بها زنوج أمريكا . 
ولم ينتفع بها الانارتة“ والآسيويون فى مختلف البلاد الى عا عانت وتعانى من 
صئوف الظلم والتسلط والاضطهاد الك والعتصري ٠.‏ 

ل ؛ فى متال له نقشر فى 
ر و ل ی الاد ارت ان ا الثورة الفرتمسية 
كانوا من الماسون © وأن مخلصهم هو الذى وضع شعار الثورة الفرنسية 
» الحرية ©» والإخاء » والمساواة «( ٠‏ واعترف كذلك بأن تركيا نالت دستورها 
بفضل عمل محافلها . وصلة الماسونية بالصهيونية العالمية مشهورة معروفة لم 
تعد النوم تحتاب الى تغريفه . 


ثم ان ظروف العرب اليسوم تختلف عن ظروف أوروبا يومذاك . فليست 
لدی المرب جهتان تتنازعان السلئلة »> إحداهما دينية والاخرى سياسية © كما 
كان الشأن فى اوروبا . بل ان المسلمين لا توجد عندهم سلطة دينية متحكمة 
كسلطة الكنيسة التى ثار عليها المسيحيون فى نهاية الترون الوسطى وفى 
مطلع عصر النهضة اليس ف : نظام الاسلام رجال دين 0 
قادر على فهمها ممن الم اقول الاسلام ان يناتقشهم فيها . ٠‏ وهم لا یکو تون 
طائفة متميزة بعينها تنتمى الى جهاز خاص يرعاها ويدبر أمورها . ولا يملكون 
من السلطة والحاه وامال ما كان يملكه رحال الدين فى الكنيسة وقتذاك : 
فكثرتهم من الفقراء الذين لا تكاد دخولهم تكفى لسد الضرورى من نفقاتهم . ذلك 
الى 0 واقعنا يختلف عن واقع أوروبا وتتذاك و«هدافنا تختلف عن أهدافهم . 

فالنهضة الاوروبية قد انتهت الى تفتیت الجامعة الاوروبية الي 
وتقسيمها الى دول شتى » لكل منها لغتها الخاصة وقوميتها الممستقلة . أما 
الخركة الغربية توق جد جع العرب: يعد أن فرقهم الجن 4 و 
وجماعات 8 0 تدم وصحفهم واذاعاتهم وندواتهم اة a‏ 

ذلك التقليد الاعمى من جانب غلاة ألتوميين المتاثئرين بحركة الأحياء 
وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرئسية فى أوروبا ¢ يذكرنا بق ةة رمزية 
قديمة » تتحدث عن حمارين كان أحدهما يحمل ملحا وكان الآخر يحمل إسفنجا . 

رأى حامل الاسفنج صاحبه ينزل الى الماء فيذيب بعضص الح ويخرج منه ای“ 

حملا مجر ادا يكل و ار لمك اجات لوي الا ا النتيجة 
و اسك حي و ال 
واا يقتل نباتا آخر ا التائ فل ذلك 0 0 الله 
طوائف وآأمم » يتمايزون فى الطبائع والامزجة وفى أساليب الحياة ووسائل 
القدي.والرئى ... ومد. يقتل يعن نصباعاتهم ما تصع باجيافة آخرى . 

واذا كانت العرومة شترورة اقتضادية .ويعربية فى ,مجال. الصراع الطالن 
الذى لم يعد فيه مكان للكتل الصغيرة لضعف امكانياتها ولعجزها عن الدفاع عن 
نفسها أمام الطامعين » فان الوحدة الاقتصادية والحربية لا تتم على اساس من 
الاقتناع العقلى وحده . ولا بد لها » لكى تكون وثيقة ودائمة » أن تس تند الى 
احساس عام مشترك ورغبة صادقة مخلصة فى مختلف بلاد العرب وغلى أامتداد 
اوطاتهم .وهذا ‏ الاحانن العام اننا هو انحا عاطتى وتال قلنى ولا ويل 
كل شىء . 
اڭ الفائدة التى تعود على العرب من وحدتهم الاتتصادية أو الحربية 
أمر قد يدركه رجال الاقتصاد أو رجال الحرب أو خاصة الناس ومفكروهم على 
وجه العموم . أما العامة وهم سواد الناس وكثرتهم ‏ فلا ينساقون الى 
الوحدة الا بدافع من عو اطفهم وما استقر فى نفوسسهم من معتقدات . وربط 
:العروية بالاسلآم هو وحده الذى يجمع العرب على هذا الاحساس المشترك 
يتكعلهم يدا واحدة على عدو ۰ وهو وحده E NE‏ الأخلاضن 
حال أن الدولة العربية الواحدة ليست هى الصورة الوحيدة للجامعة العربية . 
ويس التدريدن على يحض النظم العربية وشسومها الى تلم رخ رل 


2 


تقدمية هو السبيل الوحيد للوصول الى هذه الجامعة . بل لعل هذه الصورة وهذا 
الاسلوب يعواق المسيرة ويؤخر الوصول الى الهدف ويقيم فى وجهه العقبات فى 
بعض الاحيان ٠‏ 
ولكن اللب والصميم فئ هذه الجابعة الغربية هو :الحب'التبائل باخلامن 
دون تمان من زيب أو سوء ظن بين الحكام. والشعوب على السسواعء ٠.‏ لان 
الصراع م أ ورا ين وره ا ا العو اون الت ولخا ين 
ذلك 2 حديث العروبيين الذي جردت العروبة من سحام 6 على 
ا القومية ET‏ اا قت الوحدة الاسلانية رك عا الا 
المجتمعين على الاسلام ل ل ل ري ل لي د . 
إن الانحراف الى صحب الدعوة م فى أول نشأتها بارتباطها بحضانات 
اكتقة 7 يصع أنا كارن مبررًا مار متها 0 الآن . فظروف نشأتها فى ظل دولة 
اسلامية جامعة للشمل تختلف عن ظروفها اليوم مع تفرق الشسسمل واختلاف 
الكلية . ماذا كانت هذه الدعوة قد فتنّت الامىس فى عضد الحامعة الاسلامية 
فهى اليوم ‏ اذا a TS E‏ 4 الطريق 0 هذه 
الاسلامى من ناحية 0ه ل 
تقوم بين احزانة عوائق أو قواص ل عابييي ١‏ وا بح اي التقارب والتالت 
تنشع على العالم الاسلامى من ثقافة الاسلام ول ن اا ا 
TT‏ ولع ال ار ا ١‏ 
وحدة البلاد الاسلامية : 
تالجابعة الغربية هن تنظ النده الت لا نكيل ا ذد اة الطويلة 
نحو جامعة اسلامية لا سبيل اليها الآن ؛ مع انشغال كل بلد من بلاد المسلمين 
ببشكلاتة الخاصة »© ومع ترامى اطراف هذه البلاد » وانعدام سكل التواصل 
الصحيحة للاسلام ذاته الذى يراد جمعهم عليه . فالوحدة ا المهيّأة 
أسبابها الآن هى وحدة البلاد العربية . اما البلاد الاسلامية اي فلا بد ان 
إن مقاومة الأخطاء والانحرافات فى ادراك حدود العروية اضيا 
بالهرب منها وبمهاجية العروبة ذاتها هو ضرب من ضروب العجز وضيق الحيلة . 
والحزم فى أن تواجنه هذه الأخطاء والائحرافات بتصحيحها وبيان زيفها ه وسشوف 
كون. العروية” الا م داك مك كيال السلبين حديها وميترا 
قلوبهم » لآن الذين يعادونها منهم الآن إنما يعادونها لما غلب على لسان زعمائها 
ومتفلسفيها من فهم عنصرى يسقط الاسسلام من حسايه حيئا ويعاديه ويجاريه 
فى كثير من الأحيان 6 بعد . أن ترك ا الميدان يسرحون فيه كما 
باون ھون رقب أو حسيب ° 





کان ( يافيد ) وزير مالية الاتحاديين يهوديا . ثم کان وزيرها من بعده ( جاويد ) الذى ينتمى الى 
٠‏ طائفة ( الدونمة ) . وهم يهود يتسترون بالاسلام ويعيشون فى مجتمع مغلق فى ( سلائيك ) ٠,‏ 
4# وآأقول ( بعض ) لأن فيهم عددا غير قليل من المتمسكين بعروبتهم المخلصين لها .. 
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لقد انعم الله سبحاته وتعالى على البشر بنعم لا تعد ولا تحصى ٠‏ فلتد ميز 
الخالق عز وجل الانسان بنعمة العقل الذى ارتفع بواسطته عن الحيوان الأعجم . 
ووجدت الى جانب العقل الحواسى والادراكات المختلفة . لتساعده وتزوده بالمواد 
الأولية للاستنتاج والاستنباط 3 وكانت مقدرة الانسان الفذة على الاختراع والابتكار 
تيسر له سبل آلعرفة بصورة أسرع كلما مر عليه الزمن . وكان من المؤمل أن 
يشكر ذلك الانسان الضعيف خالقه لآنه يسر له من الامكانات ما لم ييسز للمخلوقات 
حوله ._ولكن الانسان المغرور سرعان ما اغتر بما لديه من علوم وسسرعان ما 
سيطرت عليه اكتشاناته فتمرد على خالقه الذى خلقه فسواه فعدله واضحى 
عبدا اخترعاته التى صنعها بيديه . . انها رحلة طويلة عاد منها الانسان المفرور 
فى النهاية الى جزء من الحقيقة › الحقيقة التى قررها القرآن العظيم قبل ثلاثة 
عشر قرنا الا وهى قصور العلم البشرى أو النتقص الذى فطر عليه البشر . 

ان العلم الالهى هو العلم الكامل الذى لا يند عنه شىء ١‏ وعنده مفاتح ألفيب 
لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة 
فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يائس الا فى كتاب مبين » ان العلم الالمى هو 
العلم الذى لا تحده الحدود : « ولو ان ما فى الارض من شسجرة اقلام والبحسر 
يمده من بعده سبعة آبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ) ٠‏ 

واما البشر فلا يستطيعون الاحاطة بهذا العلم . وهيهات ان يتحقق لهم 
شىء مما يريدون فان علوم الأولين والآخرين لو جمعت كلها فى صعيد واحد لن 
تكون الا بمقدار المخيط اذا دخل البحر . يقول الحق تبارك وتعالى : « يعلم ما بين 
مرارا الى قصور العلم البشرى فقال تعالى : « وما اوتيتم من العلم الا قليلا ») 
وقال : ١‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » ٠‏ 

العتماء المسلمون © وض أحل ذلك كان المسلنون أصحاب العقيدة السليية 
بمنجى من الشطط والزلل والانحراف » وكيف ينتابهم ذلك وهم يرتلون ؟يات الله ؟ 
وكيف يشط بهم التفكير ودعاؤهم : « وقل رب زدنى علما » ؟ وكيف ينحرفون 
وهم يعتبرون أن علومهم هى من فضل الله ومنته » فهم يؤمنون بأن الله هو الذى 
( علم الانسان ما لم يعلم )۴ ..٠‏ ۰ 

ان الحسن بن الهيثم هو عالم مسبلم اكتشقت اوروبا ان هذا العالم قد الف 
كتايا فى علم الضوء اسئه المناظر . ولقد كانت أوروبا عالة على هذا الكتاب طيلة 


خمسة قرون . ولقد تبين لها أن روجر بيكون وليوناردو دافنقى وغيرهم قا نهلوا 





له ET SS‏ 
فى جميع الأمور من الله وحده )١(‏ فد مه لتو هم حتت هدم العبارة أول 
سمة من سمات التكبر والغرور وهى النافذ التى تؤدى الى المروق والطغيان . 


الفلسفة الحسية والغرور : 


ما اوروبا فقد ظهرت فيها نزعة غريبة لقد نشا فيها ضراع بين كهنة ادعوا 
العام و السيطرة علية ٠»‏ وظون من المسكر الأخير .من حمل لواء الفلسفة الطبيعية 
الخسية »> وكانث تعفيذا لغرور الأنسان بالاعاد على "الحواشن فعط و فيد 
حمل لواءها أوجست كومت الذى تجرأ بادعائه انه يستطيع أن يضع الدين 
الطبيعى الحسى موضع التنفيذ . ولكن هذه الفلسفة انهارت حينما اتضح أن 
حواسسن الانسان محدودة القدرة وانه من الخطأ حصر المعرفة فى حيز ضيق محدود 
جدا ٠‏ يتول كاميل فلامريون أنه : « يوحد من ن الأبذبات والحركات الأثيرية أو 
الهوائية. ومن التوى والأقنياء غير المرئية مالا تراه ولا تكن به هذه ية 
علدوة مطلدة وبدعية عتلية ل يمكن التزاع فهها فيسكن أن يوجد حولنا لديا بل 
كائنات حية لا ترى ولا تلمس ولا تستطيع حواسنا أن تصلنا بها ٠‏ فأذا تقر 
وثبت بالدليل ان اعضائنا الادراكية لا تكقف لنا كل ما هو موجود وانها تعطيئا 
ورات اة او خالة عن الكون المخيط بنا فلسنا تكوى على فىء مق الث 
أن اعتقدنا ان ما نراه هو كل الحقيقة بل مضطرون الى التسليم بضد ذلك قلنا ان 
كاننات حية يحول أن حكون موجودة خو فمن الذى 0 الميكروبات 
الاجسام من الخطورة بمكان ؛ فالمظاهر لا تكشف لنا الواقع 6 *# 
اتن غا القون المترين يدن بقصدور العلم التقترى: انشفن من اشير عا 
القرن العشرين وصاحب نظرية النسبية الخاصة والعامة ا كموم الضوء 
الموحد 3 ول ر ایکا الشهرة التى حازها انشمتين 8 ومع 5اك فان هذا 
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العالم يقر بقصور العلم البشرى خدمة للعلم والحقيقة . يبين انشتين هذا 
المعنى بعد حديثه عن جهود العلماء فى الكشف عن أسرار الطبيعة فيقول : 
« ولا تزال هذه القصة الغامضة دون حل » بل انه لا يكن الجزم بوجود حل 
نهائى لها . . ملا نزال بعيدين عن الحل الكامل اذا وجد وهو شىء بعيد الاحتمال . 
وفى كل مرحلة نحاول ان نجد تفسيرا يتفق مع الآدلة المكتشفة حتى ذلك الوقت . 
ولقد فسرت النظريات المبنية على التجربة كثيرا من الحقائق ولكن لم يكتشف الى 
الآن حل عام يتفق مع جميع الأدلة المعروفة . وفى كثير من الأحيان بعد الاستزادة 
من القراءة يتضح فشل نظرية كان يظن انها كاملة كافية » وذلك لظهور حقائق 
جديدة تناقض النظرية أو يتعذر تفسيرها بها . وكلما تمادينا فى القراءة كلما زاد 
تقديرنا لكمال تصبميم الكتاب رغم ان الحل الكامل يبتعد كلما تقدمنا (*) .ومن الجدير 
بالذكر ان العالم المصرى المسلم على مصطفى مشرفة اكتشف خطأ وقغ فيه 
نشتين فاضاف بذلك دليلا عمليا على قصور العلم البشرى » ولقد اعترف انشتين 
ا الا 

ومن الغريب ان انشتين وجمهرة كبيرة من علماء الذرة كانوا يعتقدون بعدم 
امكان تفتيت الذرة لو لم يتطوع انريكو فرمى بانقاذ هؤلاء من الاستمرار على هذا 
الخطأ » وذلك بتفتيتها فعلا » فاضطر هؤلاء الى الاعتراف بذلك وأصبم الآن 
تفتيت الذرة من البدهيات التى يسلم بها الجميع . بل ان انريكو فرمى نفسه 
تفتت أمامه الذرة فى احدى تجاربه قبل بدء الحرب العالمية الثانية بخمس سئين 
ولكنه لم يدرك ما حدث أمامه واعتبر العلماء ذلك الجهل من الأمور التى انقذت 
الغالم من كارثة استعمال الاسلحة النووية فى الحرب الأخيرة (6) : 

ول د يورانت وللفيلسوف ول د يورانت رأى مشابه لانشتين فهو يفند 
الادعاء القائل بأن علم الطبيعة يقترب من المرحلة التى يبلغ فيها الكمال فيقول ‏ 
معلقا : « وجميع الدلائل تدل على العكس من ذلك . أما هنرى بوانكاريه فيرى , 
ان علم الطبيعة الحديثة فى حالة من الفوضى فهو يعيد بناء جميع أسسه وفى ' 
أثناء ذلك لا يكاد يعرف اين يقف (ه) . وبذلك نرى ان العلم الحديث والفلسفة 
الحديثة يعترفان بقصور العلم البشرى الحديث ونؤيد العلماء والفلاسفة هذا 
الزاى بل ويعتبرانه من مقومات العلم والفلسفة . 


العلم البشرى بين الكمال والنقص : 


ان قصور العلم البشرى من النعم التى انعم الله بها على البشر رفقا بطاقاتهم 
وعقولهم ليصبوا الى المعرفة دائما وليلجأوا بعد ذلك الى خالقهم الذى امدهم 
بالمعرفة والعلم لييسر لهم سبل الميش فى هذه الدنيا وفقا لطاعة خالقهم ومرضاته 
أما الاعتقاد بكمال العلم الحديث فمعنى ذلك اغلاق باب المعرفة وسد باب العلم 
ومنع البشر من التقدم والمعرفة (5) . ٠‏ 


١ (‏ ) نظرية دارون بين مؤيديها وممارضيها للمؤلف . 
١(‏ ) على أطلال الذهب المسادى . 

(؟) تطور علم الطبيمة . 

() ) الملم معنى وطريقة . 

( ه) مباهج الفلسفة . 

) قصور الملم البشرى ( للمؤلف ) . 


؟/ 





1 للدكتور محمد اسماعيل الندوى 


ارا الشخصية وكسب الال . E‏ من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضسعه ) ( النساء 1/۴6 ( ٠‏ ومثل : ( وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » 
( البقرة : ۷١‏ ) ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون : هذا من 
عند الله ليشستروا به ثمناً قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم 
مما يكسبون ) ( البقرة : ۷۹ ) . 

ولكن السؤال الهام فى هذا الصدد هو : كيف كان هذا التحريف . 

الواقع ان الشريعة اليهودية مرت بتطورات عديدة منذ وفاة مو 
عليه السلام ولا يمكننا فى هذه العجالة حتى عرض بعضها . والقرآن قد 
اشار فى الآيات المذكورة الى اليهود فى عصر الرسول صلى الله عليه . 
وسملم » ولذا ينبغى لنا متابعة التطو رات التى حدثت منذ عام ۰م ٠١‏ إذ قد 
دمر فيه الرومان معبدهم فى القدس وشتتوا شملهم . ومنذ ذلك الحين دخل 
اليهود فى طور جديد . والأساس الذى قامت عليه اليهودية فى ذلك الحين 
هو تف ااا ن نمر رجو قا محيد. ملل الله اله واي 


Ve 


يقول المؤرخون اليهود المعاصرون فى هذا الصدد ؛ « ان جميع الفرق 
اليهودية قبل عام .۷ م قد اجمعت على الايمان بالمبادىء الأساسية الواردة 
فى التوراة » واعتبرت المعبد فى يروشلم بيت الله لجميع اسرائيل . وكذلك 
اتنقتت على الروحانية ووحدة الاله » ولم ترض بالمناقشة والجدل فى هذه 
الأمور . وكذلك صارت قداسة التوراة موسى فوق مستوى النقاش » . 

كبا أن العقيدة المسيحية لم تتخذ بعد الصبغة الفلسفية . وبما أن 
شرائع موسى صارت دستور الحياة اليهودية للشئون الداخلية والخارجية 
والتنظيمية الموجودة فى التوراة لم تكن تكفى لمتطلبات العصر »© ولذلك أصبح 
من اللازم أن.تفسر هذه القوانين كلها من جديد لتنطبق على الحياة المتطورة 
ويمكن تطبيتها على شئون الحياة بسهولة وتكييفها وفق الظروف المتفيرة ٠‏ 

لقد وجدت فى توراة موسى مادة خصبة تستطيع بها تطوير القوانين 
وفق اللروف » كما دعت الظروف ‏ من ناحية اخرى ‏ الى استنباط ووضع 
اسس جديدة لصياغة القوانين ونق المطالب الحديثة والظروف الطارئة تلك 
التى كانت تفرضها الحياة بسبب الضغوط عليها من الداخل والخارج ٠.‏ ومن 
هنا.كان طبيعيا أن تظهر آثار وتقاليد جديدة الى جانب شرائع موسى وتنمو 
وتزدهر وتسير جنبا الى جنب مع التوراة تلك التى كانت فى الحقيقة مما 
أضافه اصحاب التوراة وتضمن الاحداث السابقة الممائلة والمبادىء الأساسية 
التى كانت ضرورية للقوانين المنتظمة المنسقة الدقيقة . وبما أن هذه الآثار 
كانت فى نمو وتزايد مستمر ومفعمة بالحيوية بسبب السسيطرة الالهية عليها 
ولذلك حمل الدكاترة على عواتقهم أعباء جمع وتنسيق هذه القوانين الغير 
مكتوبة وجعلها على قدم المساواة مع توراة موسى المكتوبة ©» وهؤلاء الدكاترة 
هم الذين سموا بالربيين ( اى رجال القانون والشريعة ) وسميت هذه 
امدرسة الفقهية او القانونية بالمدرسة الربانية(١)‏ . 

لقد خولت فى التوراة الشفوية سلطات واسعة للفقهاء ورجال الدين 
فى كل جيل يهودى »© وفى جميع العصور لسن القوانين من تلقاء أنفسهم دون 
هؤلاء هذا الآمر على ضوه تفسير دقيق لبعض النص وص الواردة فى 
التوراة مثل : 

١‏ أرسسل يهوه يربعل وبدان ويفتاح وصموئيل وأنقذكم من يد أعدائكم 
الذين حولكم فسكنتم آمنين(؟) ٠‏ 

؟ ل موسى وهارون بين كهنته وصموئيل بين الذين يدعون بأسمه . 
دعوا يهوه وهو اسستجاب لهم3) . 

إن هذين النصين يدلان ‏ على هد قولهم - على أنه فى كل عصر من 
العصور يكرن ثلاثة من كبار الشخصيات على مثوال الثلائة الأتطاب من 
اليهود القدامى وهم : موسى و<ارون وصموثئيل . كان يريعل فى جيله 
بمثاية موسى »© وبدان بمثابة هارون »© ويفتاح بمثابة صموئيل . ومن هنا 
يتحتم على اليهود أن يتعاملوا مد كل زعيم ديتى لهم مهما كان صفیرا نفس 
معاملة موسى وهارون وصموئيل ٠‏ لانهم ورثاؤهم ويحلون. محلهم فى قيادة 
اليهود وسمن القوانين من أجلهم 
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ثم يلجأون الى نص' آخر ورد فى التوراة وهو : « اذهب الى الكهنة 
واللاويين والى القاضى الذى يكون فى تلك الأيام واسال فيخبروك بأمر 
القضاء »(4) . ويستدلون منه أن كل عصر من العصور لن يخلو من وجود 
القضاة ومعناه : ينبغى تعيين القضاة فى كل العصور ليذهب اليهم اليهود 
فى طلب العدل وقصل الحكم . 

وكذلك استنتجوا من نص آخر : لا تقل : اذا كانت الايام الاولى 
خيرا من هذه ؟ لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا (ه) ؟ أى ان عصرا من 
العصور لن يخلو من خير الناس من امثال موسى وهارون وصموئيل » بل 
علباء العصور سوف يحلون محلهم وينوبون عنهم » ويقومون بدورهم فى 
قيادة اليهود وهدايتهم وسن القوانين الجديدة من أجلهم . وهذا يدل كذلك 
فى نفس الوقت على أن كل تلميذ بارز فى كل عصر من العصور يجق له ان 
يفتى وينير طريق الناس واستاذه حتى يرزق » وبهذا أمر الله موسى فى 
سينال؟) . : 


كيف سن اليهود قوانين جديدة للظروف الجديدة .. ؟ من المعروف ان ؛ 


E O E 
اليهود لم يطبقوا التوراة المكتوبة فى حياتهم العملية » ولم تقم عليها دولتهم‎ 
ق. م »© لآن تلك المجتمعات‎ ٥۸۷ الى تدمير يروشلم فى المرة الاولى فى عام‎ 


قامت على المقيدة الوثنية والحضارة المستوردة من الشعوب المربية المحيطة ' 
بهم . لقد اقتضت الضرورة التمسك بالتوراة ‏ أى القوانين الواردة فى ! 


. الأسقار الخمسة ‏ ايام المحن والآلام فى بابل. . وهنا نظم كبار علمسائهم 
امثال حزقيال وعزريا حياتهم الدينية » وبفضل جهودهم انش ئت الراكز 
الدينية ( السيناغوغو ) فى أنحاء بابل » ثم نظموا المعبد بعد العودة فى 





العصر الفارسى 6 ودونوا أسفار العهد القديم ¢ وظهرت على يدهم التوراة : 


الشفوية » وهى فى الاصل خلاصة تجارب الشسعوب الاخرى ومبادئها 
وعقائدها وقوانينها . | 

ومن المعروف أن القوانين الواردة فى الاسفار الخمسة للتوراة كانت 
محدودة للغاية » ولا يمكن تطبيقها فى كل الظروف والاحوال كما قلنا . ومن 
هنا لجأ الفقهاء اليهود الى القوانين الاجنبية مثل القوانين الفارسية والاغريقية 
والرومانية والى صياغتها وتكييفها وفق احوالهم وحاجاتهم ؛ وسموا هذه 
العملية من الاسثيراد والصياغة الجديدة بالشرح والتفسير للتوراة المكتوبة . 

وكانت هذه العملية تتم على يد لجنة كبرى من الفقهاء ويتم البت واتخاذ 
القرارات فيها وفق أغلبية الآراء ۰ وعزوا هذا الأمر الى موسى » وأوردوا فى 
التوراة الشسفوية مرارا وتكرارا وهو انه فى محادثة جرت بين الله وبين 
موسى : « قال موسى : يا ملك الكون »© كيف يكون القرار النهائى فى آمر 
قانؤئى ؟ رد الله عليه : ينبغى مسايرة آراء الاغلبية . واذا قررت الاغلبية 
أن ثسيئا ما مفيد صالح فيكون هذا القرار نهائيا ويعمل على وفق هذا القرار » 


واذا قررت الأغلبية رفض شىء أو تحريمه فهو يكون مرفوضا ومحرما »(/) . . 


نس شريعة التوراة : 


يعتقد اليهود ان الاوامر والوصايا الواردة فى التوراة الشفوية خالدة خلود 


فده * 


وجعلتها عديمة الجدوى . ومستحيلا تطبيقها مثلما حدث بالنسية الى 
القرانين والقوانين الزراعية بعد تدمير المعبد فى يروش لم وتشريد أليهود 
وتحويلهم الى عبيد وارقاء . فقد الغيت كل هذه القوانين مؤقتا الى أن تعود 
الآمور الى نصابها . لقد لعبت التوراة الشفوية دورها فى حياة اليهود فى 
مثل هذه اللحظات الصعبة بسبب مرونة قوانينها وسهولة تشريعاتها . 
وبمعنی آخر فإن التوراة الشفوية هى التى انقذت اليهودية وحافظت عليها 
وحالت دون انصهارها وإذابتها نى بحار الأديان الأخرى (۸) . 

إن دل هذا الكلام على شىء فإنما يدل على أن التوراة الشفوية التى 
كانت فى الحقيقة موسوعة كبرى لتجاوب الشب ووب الاخرى وافكارها 
وقوانينها وشريعتها تبدأ اصلا من الديانة الزردشتية والنظم القانونية 
الفارسية وتنتهى بالقوانين الرومانية والمبادىء الغنوصصية والافلاطونية 
الحديثة ونظريات رجمية اخرى نسجتها عقول الفريسيين المتزمتة وافكارهم 
الضيقة العقيمة التى تملك مادة قانونية كافية لتحل محل التوراة المكتوبة فى 
كل. الظروف والأحوال . ' 

وحيئما نمعن النظر فى بعض القوائين التوراتية التى لم تصلح 
للمجتمعات المدنية نجد أن فقهاء اليهود يلغونها إلغاء تاما وعمليا ثم يفسرونها 
تفسيرا جديدا من تلقاء أنفسهم دون سند أو حجة فيصيح تفسيرهم هذا 
خارج. نطاق التوراة كلية . 

وإليكم بعض النماذج : 

١‏ لقد جاء فى التوراة : « فى آخر سبع سنين تعمل ابراء » (أى 
تبرئة ذمة المديون ) 3 وهذا هو حكم الإبراء : يبرىء كل صاحب دين يده 
مما أترض صاحبة . لا يطالب صاحيه ولا أخاه » لأنه قد نودى بابراء ليهوه . 
الأجنبى تطالب . وأما ما كان لك عند آخيك فتبرئه يدك منه . إلا إن لم يكن 
فيك فقير(؟) . ۰ 

يقول الدكتور كوهين فى تعليقه على هذا الحكم : إنه يلزم على الراهن 
أن يعفى المدين عن دينه له بعد كل سبع سنوات »© وإن لم يعف عنه بعد مضى 
ست سنوات فالقانون يبرئه فى السنة السابعة بصورة إجبازية ولا يستطيع 
المطالبة بدينه بعد ذلك إطلاتا . هذا واما الأحكام الواردة فى النصوص. 
المقذسة غير التوراة المكتوبة فانها تذكر فعلا الخيرات التى كان يتدمبها 
الاسر ائيليون للفقراء والبؤساء من ابناء قومهم 6 ولكنه لم يتحدث عن القتروض 
التى تمت بالعقود بين الدائن والمدين فى الشئون التجارية بأنها اعفيت بهذا 
الطريق . وان هذا القانون من الناحية الاخرى يشير آلى أنه كان مطبقا على 
المجتمع البدائى الذى لم يكن يوجد فيه إلا الملاك الصغار » وكل واحد كان 
يعتيد على انتاجه الشخصى . ولما تغيرت هذه الظروف وتبدل هذا المجتمع 
وانتقلت الحياة الى طور جديد تعتمد على التجارة المتبادلة أصبح هذا القانون 
من التوراة معرقلا وعائقا فى طريق التطور والتقدم ¢ واستيدت المخاوف 
بعقول الناس أن الديون التبادلة فى الشئون التجارية سوف تضيع بعد مضي 
ست سئوات 6 وتصبح تبرعات وإعانات ٠.‏ وبهذا واحهت الحياة اليهودية 
عراقيل كبرى تترتب عليها مشكلات کبری . 

وهنا يأتى دور كل من الصدوقيين والفريمسسيين ( وهما من الفرق 
اليهودية الرئيسية فى عصر المسيح ) . فالأولون يتولون : انه ليست هناك 
اية عرقلة »> بل ينبفى تطبيق حكم التوراة بالحرف . وأما الآخرون ومثلهم 


هيليل رئيس جماعة الفريسيين ‏ فلم يقتنع بهذا القانون » ولم يتفق مع 
الصدوقيين فى تفسيرهم اياة . بل حاول الرجوع الى الآثار والتراث راجيا 
ان الدراسة العميقة من هذا القبيل سوف تحل هذه المشكلة العويصة من 
الأبناس. : 

لقد فسر هيليل هذا القانون على الوجه التالى : إن. الدائن اذا اعطى 
المدين دينا بدون تعاقد رسمى »© فسوف یعفی بعد ست سنوات » ولکنه اذا 
تعاقد وقدم المستندات الى المحكمة لتثبت الدين فانه يستحق الدين › ولن 
يعفى المدين من الدين أبدا » مهما كان الامر ٠‏ ولو مضت سبع سنوات 

ثم يقول كوهين تعقيبا على تفسير هيليل : ان هذا التفسير يعطى 
اللتوراة حياة ابدية لتواصل عملها فى كل العصور » وذلك عن طريق تفسير 
أحكامها تفسيرا جديدا يطابق روح العصر ومقتضى الظروف )٠١(‏ . 

؟ ‏ وهناك مثال آخر لهذه الظاهرة يدل على أنه تحريف واضح للنص 
الوارد فى التوراة بوضوح وصراحة : « وإذا احدث إنسان فى قريبه عيبا 
فكما فعل كذلك يفعل له . كسر بكسر وعين بعين وسن بسن . وكما أحدث 
عيبا فى الانسان كذلك يحدث فيه ١‏ من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل 
إنسانا يقتل . حكم واحد يكون لكم . الغريب يكون كالوطنى . إنى أنا الرب 
إلهكم »(11) . 

وهذا حكم واضح جلى لا غموض فيه ولا إبهام » ولا لبس فيما يتعلق: 
والغوا القصاص بالكل وفرضوا التعويض المالى مكانه فى كل الظروف دون 
استثناء(؟ )١‏ . 

وهنا نتساعل : هل يمكننا أن نعتبر هذه الظاهرة ببثابة النسخ او 
الاجتهاد فى شريعتنا الاسلامية .. ؟ وللاجابة على ذلك ينبفى لنا التحتيق 
فى معنى النسخ والاجتهاد فى الشريعة الاسلامية .. ؟ 


لد لنسخ فى القرآن : 


يقول الله سبحانه : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها . الم تعلم ان الله على كل شىء قدير »(۱۳) . 

يقول الشيخ الخضرى فى شرح معنى النسخ : النسخ فى اصطلاح 
الفقهاء يطلق على معنيين : الأول : إبطال الحكم المستفاد من نص سايق بنص 
لاحق ومثاله ما ورد فى حديث : « كنه نهيتكم عن زيارة القبور › الا 
فزوروها » . فالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة » والنص الثانى يرفع ذلك ' 
النهى ويحل محله الإباحة أو الطلب . والثانى : رفع عموم نص سابق أو 
تقييد مطلقه »© ومثاله قوله تعالى فى سورة البقرة : « والطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلائة قروء » . ثم قال فى سورة الأحزاب : « إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لك عليهن من عدة تعتدونها » . 
فالنص الأول عام ينتظم المدخول بها وغيرها » والنص الثنانى يعطى غير 
المدخول بها حكما خاصا بها )١5(‏ . 

وهنا نجد أن النسخ فى الشريعة الاسلامية ليس معناه : إلغاء حكم 
شرعى الغاء تاما وإحلال حكم جديد محله وفق الظروف الراهنة من خلال 
الاجتهاد والآراء الشخصية للفقهاء أو بئاع على الآراء الأكثرية للفقهاء 6 بل 


معناه : تخصيص حكم وارد فى القرآن او الحديث أو تعميمه بحكم آخر على 
نفس المستوى الذى ورد فى نص القرآن أو الحديث . وبهذا لا يتجاوز 
النسخ فى الشريعة الاسلامية حدود الله » فى حين يصبعح النسخ فى 
الشريعة اليهودية إلغاء حكم الله بسبب عدم ملامته للظروف وفق الآراء 
الأكثرية للكهنة الهيود ٠‏ وهذا تجاوز وعدوان على حكم الله 6 وشراء ثمن 
قليل ببيع حكم الله وتحريف وتشويه لما ورد فى التوراة . ) 
وأما الاجتهاد فى الاسلام فيطلق على معنيين ٠‏ 
ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية المملية من أدلتها التقصيلية . 
٠‏ والثانى : المعنى المصدرى أى فعل المجتهد وهو : بذل أقصى الوسع 
لتحصيل حكم شرعى عملى بطريق الاستنباط من الآدلة الشرعية(ه١) ٠‏ 
والدليل على اعتباره * الكتاب والسنة والعقل : فالفقيه السلم 
لا يجتهد إلا إذا لم يجد حكما فى كتاب الله أو سنة رسول الله الثنايتة » 
فيجتهد حينئذ على ضوء ما ورد فى كتاب الله وسنة رسول الله فى حكم 
مماثل او مشابه له . وبهذا لا يخرج المجتهد المسلم عن إطار كتاب الله وسنة 
رسوله حتى فى الأمور الاجتهادية » فى حين يملك الكنيست اليهودى حق 
الفاء أحكام التوراة أو تفسيرها تفسسيرا جديدا بعيدا عن مفهومها بعدا 
إن الإبداع والاختراع ممنوعان منعا باتا فى الاجتهاد عند العلياء 
المسلمين . يقول الإمام السيوطى فى ذلك : لا شك أن المجتهد يحرم عليه 
إحداث تقول لم يقل به أحد » واختراع رأى لم يسبق إليه . ولهذا كان من 
شروط الاجتهاد معرفة أقوال العلماء من الضصطحابة فمن بعدهم اجماعا 
واختلافا » لثلا يخرق الاجماع فيما يختاره . فوجب ذكر أقوال العلماء فى 
هذه المسساألة » قبل اتامة .الدليل » لكون ال كاب مؤلفا على طريق 
الاجتهاد(؟!) ٠.‏ 
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للأستاذ : محمد محمود زيتون 


من الجوانب المضيئة فى الثقافة مفقودا » ومع ذلك تتابعت السلاسل» 
الاسلامية » على مدى الاربعة عشر وهى تحمل الينا إشارات تدل على 
قرنا الماضية » ذلك السيل الدافق من ما كان للسابقين من ف ل على 
المؤلفنات عن اهل المعرفة » على ترائنا » وما كان لمن لحق بهم من 
اختلاف ميادينئها » وأتحاهات وفاء وإخلاص . 
فرسانها ©» وابقى التاريخ لنا هذا 


التراك الضخم »© ومنه ما شرق من أوعية الفكر الاسلامى 
مكتبات الشرق والغرب »© ومنه ما تم ولا شىك ان الباعث الأول لتسجيل 


طبعه » وما لا يزال مخطوطا أو اهل المعرفة الاسلامية هو الاعتراف 


A1 


بما لهم من عمل مجيد › والاشادة 
بما اشتهروا به من خلق حميد » 
ليكونوا ‏ بهذا وذاك ‏ هداة لمن 
يجىء من بعدهم ؛ على طريق 
النور »؛ واتسع الباب جيلا بعد جيل » 
فإذا بهؤلاء الأعلام الافذاذ يحتلون 
مكاناتهم فى التاريخ » فى طبقات 
صغرى وكبرى »© أو مقسيخات أو 
وفيات » عقب كل سنة أو كل قرن أو 
كل عهد ملك أو سلطان أو رئيس » 
واحيانا فى تراجم أو يمعاهجم أو 
مشیخات او اثبات او تواریخ أو 
ذيول »© أو غير ذلك من التسميات 
رة 


وكلما كان أحدهم یفلت من هذه 
( الأوعية ) التى قد تكون شاملة › 
وقد تكون متخصصة » فاذا بنا نطمئن 
الى وجود اعلام الفكر » وقد انخرط 
كل واحد فى سلك أصحابه من 
المفسرين والمحدثين والرواة والحفاظ 
والتضاة والقراء والزهاد والنحاة 
والششعراء والآدباء والأطباء والمؤرحين 
والرحالة » من المالكية او الشسافعية 
أو الحنابلة أو الأحناف؛من البغاددة 
او الدماشقة أو الاسكدرانيين أو 
المغاربة او غيرهم » وغالبا ما كان 
أحدهم يكمل ما فات السابقين عليه > 
ويئقد ويصحح ويزيد ويمضى حتى 
يسلم الراية لمن بعده » وهكذا » كما 
فعل السيوطى مثلا فى ( حسن 
المحاضرة ) و ( در الس حابة فيين 
دخل مصر من الصحابة ) لإكمال 


مافات أبأ الربيع الحيزى ؛ دفين 
الجيزة بمصر . ش 


والنموذج الذى نعرضه على 


1 القارىء فى هذا المقال © فريد فى 


نوعه من كافة الوحوه » ولهذا آثرنا 
أن ننوه يه »© ليقف أبناء هذا الجيل » ٠‏ 
على ما تدبه لنا السابقون خلال 
أجيال متباعدة » ومن أمصار متفاوتة» 
على غير المعهود عندنا وعند غيرنا . 


الكتاب ٠٠‏ و ٠٠‏ المؤلف 


والكتاب « دستور الإعلام بمعارف . 
الأعلام » مخطوط تديم فى مجلدين , . 
بمكتبة الاب كددرية تحت رقم 
۲ ب »؛ ومؤلفه هو ابن عزم 
( بفتح العين والزاى ) من اهل القرن 
التاسع الهجرى » وظل يعلق عليه من 
بعده عدد من المؤلفين المعنيتين بعلم 
الرجال . طوال خمسة قرون من بعده 
حتى يومنا هذا . 


أما المؤلف الأول الذى كان رائدا 
لهم جميعا فهو المحدث المؤرخ : 
شمس الدين ‏ أو جمال الدين فى 
بعض الروايات ‏ محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن عزم التونسى نزيل 
مكة » ولد بتونس عام 815 هجرية » 
وقدم مصر » ورافق الس خاوى 
صاحب ( الضوء اللامع ) فى 
الاثسمتغفال بالتاريح والتراجم 4 وجاور 
بمكة وبها توفى عام ۸٩١‏ هجرية » 
وقد ترجم له فى صلب كتايه أحد 


اللأيلين عليه وهو المنلا أى المولى 


أو الشيخ س قطب الدين محمد بن 
علاء الدين ١‏ لحنفى فقال : 2غ وأبوه 
ابن عزم التميمى التوفى عام ۸)١‏ 
وغیرها واسمه ابو حفص غمر بن 
محمد بن أحمد » . 


فهو. إذن من بيت علم ومعرفة 
واسعة »© ولهذا اشتمل كتابه على 
تراجم ‏ وإن كانت غير مسهبة س 
عن عدد ضكم من الأعلام » فى شتى 
النواحى الثقافية » ومن ممنختلف البلاد 
الإسلامية » ورتبه على حروف المعجم 
وجعل لكل حرف خمسة أبواب : 
المشهورين بالاسم » والشيهورين 
بالكنية والمشهورين بالنسب أو اللقب 
أو السبب » والمشنهورين باين فلان ©» 
والمشهورين بصاحب »> وضرب لكل 
ذلك أمثلة يوضح بها تبويبه وتصنيفه» 
« وكل ذلك باختصار » على حد 
قوله . 


دستور فى التراجم 


وغلى هذا يذكر لنا ابن عزم 
الشخص باسسمه وأسمم أبيه »© واسم 
جده » والسنة التى توفى فيها بالقلم 
المندى وبلده ومذهبه ومكانته العلمية 
واشهر موّلناته » أو يتول عنه إنه 
( صاحب التصسائيف ) © وينوه به 
ويشهرته ۰ فيذكره بقوله مثلا 0 
( مسند قطره ) أو ( مسند وقته ) أو 
( مسسند الدنيا ) أو ( مسسند الآكلاق ) 
يما يناسب التعريف به عن عدالة 
واتزان » ويقصد المؤلف بذلك أن 


يكفئ القسسارىء بهذا العمل متى 
أراد » وإلا فه وله كلمدخل الى 
التواريخ المطولة » كما نلحظ ذلك فى 
تراجم السخاوى لرجاله بإسهاب 
وتفصيل. » [ ولهذا سميته ‏ كمسا 
يقول ابن عزم ل « دسمتور الإعلام 
بمغارف الأعلام » ] . 


والاختصار الذى اسار اليه ابن 
عزم متفاوت فى ثنايا كتابه » فأحيانا 
لا تزيد الترجمة على سطر أو 
سطرين » وأحيانا تبلغ ستة اسطر » 
وقلما تزيد » ومع ذلك »2 فإن عظمة 
المؤلف تتمثل فى القدرة على الإيجاز 
الوافى بالمطلوب »© مما يشجع: فعلا 
على اتخاذه ( دستورا ) أو مدخلا ١‏ 
للتواريخ الكبار كتراجم ( الخضموء 
اللامع ) للرجال والنساء على السواء 
فى فترة معينة وهى القرن التاسع . 


على أن التعليقات ب أو الذيول 
المتعاقبة ‏ التى حظى بها المؤلف على 
كتابه من بعده » قد زادت من أهميته» 
ورفعت من قدره »© إذ أن الزيادة أو 
الإضافة التى أتى بها كل من المعلقين 
عليه السبتة » قد اكسبت الكتاب ما لم 
يكن يحلم به المؤلف الأصلى © من 
أصحاب التراجم »© والتراجم المنوعة 
أن هؤلاء المعلقين كانوا ينتمون الى 
بلاد او قری شتی فى الوطن 
الاسلامى » ومع ذلك التقت مشاربهم» 
فأكيل بعضهم عمل البعض © فى ` 
تعاون وفى © له قدره من غير شك 
فى مجال التصنيف » فجاء تعقيب كل 
منهم ‏ أو ( الذيل  )‏ نابعا من 


معلوماته الخاصة غير المنقولة عن 


غیره ©6 ولاسيما ذا كان المترجم له 
من مواطنيه © مما يزيده أهتماما بله د 


Aw 


يول ورموز 

ومما هو جدير بالذكر هنا » ان 
تلك الإضافات لم تختلط بالمتن الاصلى 
للكتاب » بل تميز بعضها عن بعض 
بطريقة سهلة »© فكان كل تعليق يبدا 
بحرف يرمز الى صاحبه »© فهذا تعليق 
حمزة الحسينى يرمز إليه بحرف (ح) » 
ورمضان حلاوة بحرف ( ض ) © 
وهكذا 6 ولذا يستطيع القارىء أن 


يميز بين الأاأصل وبين الزيادات 


واصحابها“» وهو مطمئن الى مجهود 
كل منهم على حدة . 


نوعه من EE‏ والتراجم ل ا 
المؤلف يتكلم مثلا عن ( الشاذلى ) 
الأول 0 المذيل الأول 7 فيض 
شخصا آخر لقبه الشاذلى أيضا » 
ولكن اسمه محمد أو أحمد أو غيره » 


ثم يأتى المعلق الى ل و 
فيعلق بش خص آخر لم يذكره من 

سسبقه أو يضيف جديدا ال ما ذكره 
السابقان عليه » أو يصحم خطأ وقع 
نيه أحدعيا اد اھ 2 اورا 
بما لديه هو من معلومات لم يسبقه 
اليها غيره من مولد أو وفاة أو غير 
ذلك » وفى كل تعقيب يضع المعقب 
الحرف الذى يرمز به الى اسمه » 
وغالبا ما لا نحد التعقييات إلا من 
اثنين أو من واحد لا سواه » ومن 
هنا نضمن عدم الوقوع فى الخلط بين 
والد وولد » أو بين شخص وآخيه . 


أصحاب الذيول 





واصحاب الذيول على « دستور 
فى المخطوط الذى بين يدينا ‏ ستة 


ا (ح) ويرمز الى حمزة بن 
الحسينى الشافعى الدمشقى صاحب 
كتاب ( المنتهى فى وفيات أولى 
عام AY‏ ه . 


؟ ‏ ( ق ) ويرمز الى انلا 
قطب الدين محمد بن علاء الدين 
الحنفى »© ولا ندرى عنه ث5 يئا » 
والأغلب انه فارسى الأاصل . 


۴ ( هھ ) ويرمز الى إبراهيم بن 
سليمان بن محمد بن عبد العزيز 


؛ دمشق © وتوفى عام ۱١۸‏ للهجرة 


وله تتميم فتاوى شيخه خير الذين 
الرملى » ورسال تاريخية »© 
و « رحيق الفردوس فى حكم الريق 
والبوس » و « نتيجة الفكر فيما يتعلة 
بأحكام الذكر ») . 


>٤‏ ( ز ) ويرمز الى زين الدين 
ابن محمد البصروى الدمشقى . 


ه ( هب ) ویرمز الى إبراهيم بن. 
السيد بن نقيب الأشراف الشهیر ہابن 
حمزة . 


٦‏ ( ض ) ويرمز الى رمضان 
حلاوة السكندرى » وهو آخر المعلقين 
على الدستور » الذى لا يزال مخطوطا 
الى يومنا هذا . 


كان رمضان حلاوة آخر هؤلاء 
الستة المأيلين » وهو على 
ما نعلم ‏ سكندرى الأصل والإقامة» 
کان حیا عام ۱۸۷۲ © وكان أدييا 
ممتازا له تشسطير للبثردة ب رید 
للطرطوش بتاريخ ۱۲۸۹ ھ ؛ بد 


ببعض أبيات من الشمعر غير متينة 
السيك والحيك 6 ومن أسرته لاه 
حلاوة القصرى المتوفى عام ۱۸۸١‏ 
(- 19.9 ه) » وكان من أساتذة 
امدرسة البحرية بالاسكندرية . وقد 
ولد بقزية ية ( قصر بغداد ) بمحافظة 
ا 
مما يدل على أن رمضان حلاوة قد 
نشا فى بيئة علمية » كما أن رمضان 
هذا کان من أضحاب عبد الله النديم 
السكندرى الكاتب الشاعر والخطيب 
الثائر المحدد .٠‏ 
الذيل الأخير 

ومن توفيق الله تعالى وفضله على 
المثتفين »© أننا قد عثرنا على إضافة 
سابعة بعد تذييل ابن حلاوة الذى 
ا ا 
الميدان ف الثقافة 9 0 هذا 
الذيل « التزام الملتزم من تتمة تاريخ 
أبن عزم ( SS‏ متاح 
رشنن شرقى شن" الام كندرية وان 
مصب النيل فرع رشيد ) والمتوفى 
عام 198 هجصرية »© وهو والد 
وهذه الإضافة مرموز إليها كقيرها 


نحرفى ( مح ) »© وعلى الرغم من أنها . 
مفقودة الى يومنا هذا ؛ إلا أن صاحب” 


( اليواقيت الثمينة ) وهو البشسسير 
ظافر الأزهرى »© قد اطلع عليها فى 
مكتبة صاحبها الجارم برشيد » ونقل 
عنها كثيرا من اعلام المالكية » 
ولاسيما من كان من.أهل ريد »6 


ولولا ذلك ما عرفنا شيثا عن عدد كبير 
من أعلام رشيد فى القرن .المافى ؛ 
الاه حتفن ت الذى 
حركة النضال الشسعبى فى 
زشيد لسحق الغزو الانجليزى بها ٤‏ 6 
وقد بذلنا أقصى الجهود لدى آل 
الجارم » وفئ: مكتبات مساجد رشيد 
للمثشور على بصسيص من الامل 
الخصول على هذا المخطوظ © فلم 
يسعندنا الحظ ؛ على الرغم ممأ 
الختا عله فاك من خو مات . 
ثمينة ونادرة الوجود »© وأغليها لعدد 
غير قليل من آل الجارم فى مختلف 
الأجيال وقد تضمنهم كتابنا ( إقليم 
البحيرة ) 


وعلى ذلك نرى أن ( دستور 
الإعلام ) الذى كتبه مؤرخ منحدث من 
تونس وعتب عليه رجال من جنين 
والبصرة ودمشق ومكة والاسكندرية» 
ورشسيد » يعد مس بحق س من بین كتب 
المدد القليل من الذيول على كل من 
(جتكرة الكفاظ ادو ٠ر‏ الفر ي خير 
من غبر ) للذهبى المتوفى عام ۷٤۸‏ 
للهجرة . 


الذى كتبه صاحبه طريقا عاجلا الى 
المطبعة الغربية » ليزدان به التراث 
الاسلامى » وقد يكون فى نشر هذا 
المقال ما يفتح أمامنا باب الأمل فى 
العثور على الذيل السابع لدستور 
ابن عزم » وما قد يكون خافيا علينا 
من تذييلات لا نعرف عنها شسيئا حتئ 
الآن فى ميدان ( علم الرجال ) ٠‏ 


Aa 















إن موضوعى عن إقبال هو ( القضايا العربية ) » فى حين ان هدفه الاسمى 
هو جمع الكلمة الاسلامية » تحت راية واحدة ‏ دون اعتبار للتقوميات ‏ ليتسنى 
لها ردع مطامع الغرب » والتغلب على بهرجته وسطوته » غير معتبر لآية قومية 

ولكنه نظر الى الغرب نظرة تقديس » لان محمدا بنعث منهم » ونظرة 
غيور لآن الشاعر كان لسان الإعلام للعرب فى مشارق الأرض ومغاربها . فقد 
كان يحثهم على الوحدة برباط مقدس أيام السلام 6 ويحضهم على الحرب 4 بل 
يخوض معهم وعر الطريق » ويصرخ فى وجه أوروبة صرخات مدوية اذا فكرت 
احدى الدول الطامعة أن تنال حدا من حدودها ؛ أو تتطاول على شخص من 
أفرادها . 

فكان اقبال إذآ يربط كلمة العرب بالدين » ويعتقد ان هذا العالم الجدية” 
لا يحسن تصميمه إلا من بنى بالانسانية البيت الحرام بالأمس » وورث ابراهيم 
ومحمدا ( عليهما السلام ) فى قيادة العالم وارشاده ٠‏ ويهيب بهذا العربى المسلم 
الأوروبيون فى الارض » وخربوا العالم ؛ ومازوه ظلما وظلمات وشرورا 
وويلات ٠.‏ وحول الآوروبيون هذه الارض الى خمّارة » وبيت فسق ودعارة » 
ومكان تهب واغارة ولقد آن لبانى البيت الحرام وحامل رسمالة الاسلام أن 

ولقد شارك العرب اتراحهم مشاركة مباشرة » بل وجه انظارهم الى 
قضاياهم بأن وضع أصبعه على الجرح وصرخ » أو مشاركة بالقلب والأحلام 
والامانى .. وهذا ما يطلبه العربى المسلم » أو مشاركة بالدين > وهذا هر هدنا 
الأول والاخير .. فاذا صرخ بالعربى عنى انه ينادى المسلم » وإذا نادى الشرقى 
فلكى يقف الى جانب العربى » فالدين عنده لصيق العروبة . وقد عبر عن ذلك 
يقوله ” ٍْ 


أنا أعجمى الدن ل كن خمرتىي صنع الحجاز وكرمها الفينان 


كيم 











0 ولقد كونت فكرة القضايا العربية عند ابل عوامل كثيرة » أهمها : 
ل ی ای اد س ن ل وح بكان تفيل انف ماوق 
أرجاء الحجاز ٠‏ ويتصور أنه يركب العيس فى زيارة الرسول »© ويعتبر المدينة 
المنورة حماه الأمين الذى يخلد اليه ٠.٠‏ وإذا وصل الى قبره س فى حلية ل 
آخذ يشكوه أوضاع العرب والمسلمين . 
؟ - نلرته المادية الى الغري 4 والمانة اة ترق »> والعرب من 
اتشر حماوا مخكل الحرية الى اقضى انفبانية والهنة + الا أنه يري الفرب 
. يطفى عليه ؛ ويمد جبروته على أنحاء عديدة من ن آراضيه . 
؟ ‏ تمعشقه للعربية » لمَة' الترآن الى کا بنذ اة 6 کا 
كل هندى وفارسى وتركى مع الترآن ؛ وديا ااا لفة القران والدين + 
ويقدس كل عربى لانه حامل لواء التبشير والهداية الى النور الحنيف . 
ولقد اجب انال اللغة العربية » والشيعر الق يته اة + وک تحدث 
عن اعجابه بصدته وصراحتة وواقعيته » وما يشتمل عليه من معانى البطولة 
والقروسية والحماد 4 كوا ا كن حه امات لاا الو 
بل إن كيه هذا يحعله يعيان علن لشير الثقافات والآداب الاسلامية واحياء اللغة 
العربية وآدابها فى الهند . وهو إذا تكلم عن القوة والامل فى حديثه عن تربية 
الذات قال : 
بلك كرا مالحا هی الأب الع جا معان هر السب 
وسليمى العرب يا صاح اعشق اطلعن صبح الحجاز المشرق 


حديثه الى الأمة المربية : 


كان كلما دعا الى الأمة الاسلامية استنجد بالاأمة العربية » وطالبها أن 

تتحد وتحمل على عاتقها هذا العبء لك :تر الطريق كنا ل الا ٠‏ ولقد 

خصص أبدع قصائده لخاطبة الأمة العربية » ليسجل فيها فضلها وسيقها فى 

حمل حل 2117 ) تيتكر ها ذونا اضيا 4 سلاحها الماضى .. لتستفيد به فى 
الحاضر لدرء الأخطار المحيقة ©» ويخاطبها بقوله : : 


« أيتها الامة العربية ؛ التى كتب الله لباديتها وصحرأثها الخلود ؛ من الذى 
اكرمه الله بالسبق الى قراءة القرآن ؟ من الذى اظلعه الله على سر التوحيد 
فنادى بأعلى صوته : لا إله إلا الله ؟ وما هى البقعة التى اشتعل فيها هذا 
السراج الذى أضاء به العالم ؟ وهل العلم والحكمة إلا فتات مائدتكم ؟ إن الحرية 
نشأت فى أحضان محمد © فقد كان الجسد البشرى بلا قلب وروح »© نوهبه الله 
القلب والروح 4 فحطم الصنم © وأفناض بعدئذ الحياة علن كل حفين ذاو من 
اغصان العلوم. واللدثية . واتجب ابطالا وقادة مؤمنين . وما اشتهر العلماء إلا 
بفضل محمد صلى الله عليه وسلم » وليست الحمراء فى الأندلس » ولا تاج محل 
نمى أكرأه فى الهند إلا صدقة من صدقات بعثة محمد » ومظهر من ماهر 
عبقرية امته . 
ويذكر اقبال الامة العربية عهدها فى الجاهلية حين كان القوم فوضى » 
يعيشون كالبهائم » لا هم لهم إلا السيف والطعام » إذا بجلبة جحافل المسلمين 
تجلحل فى الشرق والثري )نا اوقه طك الفروات ١‏ 7 
وښعد أن يذكنهم أمجادهم يبدأ بالتقريع: وهو سلاحه دان 
ويسنالهم : وماذا اساب الآمة العربية ؟ لاذا يتؤانون عن | , 
الركب ؟ ويشذد على .الوحدة العربية » يقول ١‏ كنثم آمة واحدة ؛ ماصبحتم اليوم 
امما واحزايًا . 
ررمت ان یت ا ا اناسنا يعون ا 
عار بهم وبمكائذهم درس علومهم ودراسهم » وخبر بذلك خبثهم وضراوتهم على 
الامة العربية . ويقول. فى ذلك : « مهلا ايها الفافلون ٠‏ اياكم والركون الى 
الفرنجة ؛ ارفغوا رؤوسكم » وانظروا الى الفتن .الكاينة فى مطاونى ثيابهم . الا 
إنه لا حيلة لكم إلا أن تطردوهم عن منهلكم » وتذودوهم عن حوضكم ؛ لقد منزقوا 
وحدتكم » وأقتسهوا تراثكم » . 
ثم ينظر .الى العرب نظرة التصوح ؛ نينو تمجحاريه )بان ي ی 
استر داد روح عمر بن الخطاب والسكاة الأطهار 20 0 على. التمسلڭ 6 
بالرابط المتسن. » آلا وهو الدين. ٠‏ ويقول للحباب ١‏ « لن العصر الحاضر وليد 
نشاظکم وكفاحكم » وصنيع جهادكم ودعوتكم ؛ وما 0 سادته وولادة خي 
أفلت زمامه منكم » فتبناه الغرب وتملكه .. ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا ١‏ 
الانسانى ثاثرا على .الدين . فيا رجل الناديية. » ويا سيد الصحراء »؛ عد الى 
قوتك ؛ وتملك فاصسية الايام > وقد قافلة البشرية الى الفساية المثلى » 
( الندوی ۱۱۸ ) . 
رمطل د E Ra aE EA E‏ 
هل يسعد الكافر الهندى منطقه مخاطبا أمراء العرب فى أدب ؟ 
ولكنهم. لم يستجيبوا لنداءاته ومذكزاته فعمد الى قتصيدة صنعها لهذا 
القرض ؛ حيث جمل الأمراء يأتمرون بأوامر أبيهم ابليس » وابليس هو رمز الغرب» 
وأوامره أن يترك الشرق دينه : : المسلم والمسيحى والهندوسى ٠‏ فيخاطبهم بقوله : 
عايك بليرهيين فاربكوه ‏ بأقراك السسياسية والحبال 
وأص حابي الزنانئير أطردوه من الدير التديم بالاحتيال 
وذلكم المبتور على الرزايسا” :ومن هو بان ايا 9 يستالن 
24 محيك مئه PETE‏ لتعيل ف فية اجدات الليالى 


AA 


إقبال فى الاندلس : 


زار اقبال اسبانية عام 19877 4 ودخل جامع قرطبة » ووقف فيه وقفة مؤمن 
خاشع وصلى فيه ؛ ولعله من الممسليين القلائل الذين فعلوا ذلك بعد جلاء 
المسلمين . وبعد أن ذرف الدموع الحرى »© أخذ. يتذكر أن بعضا من جنود 
المسلمير أتى بهم صقر قريش © فاستطاع بهم أن يؤسس هذه الأمجاد فى قلب 
أوروبة . ورأى فى هذا الفن العظيم شخصية المسلم واخلاقه وصفاته ٠‏ 

ويتذكر » وهو يطوف فى أرجاء الجامع »© أهله الأدنين الذين شادوه › 
والعقيدة التى كانوا يدينون بها » ودوى بسمعه اذانهم » إيذانا بنشر العلم فى 
الشرق والغرب »© فهاجت نفسه ونظم قصيدته المنبعثة من عاطفته نحو العرب 
خاصة والمسلمين عامة . . فيقول مخاطبا المسجد ! 

« إن بينى وبينك »؛ أيها امسجد العظيم »> نسبا من الايمان والحنان ) ولكنه 
ينذكر فجأة أنه هندى » فما هذا الرابط إذآ ؟ فيعود ليستأنف كلامه : 

« انظر أيها المسحد الى هذا الهندى الذى نشا بعيدا عن مركز الاسلام 
ومهد العروبة » الذى ترعرع بين الكفتار وعبّاد الأصنام كيف شمر قلبه الحب 
والايمان ؟ » . 

وفى قصيدة اخرى » ولا زلنا فى الاندلس » تثور فى نفسه الذكريات » 
فيخطر على باله طارق بن زياد © فقد كان هذا البطل العظيم أحد ملهمى هذا 
الشاعر » وخاصة فى خطبته المشهورة « أيها الناس » أين المفر ؟ البحر من 
ورائكم » والعدو أمامكم » وليس لكم والله الا الصدق والصبر » . فنظم قصيدة 
فى طارق ٠‏ الذى آلى على نفسه لينصرن الله فى أسبانية . فقال ؛ لقد أكرمت 
يا رب رعاة الإبل » وسكان الوبر من العرب بنعم فريدة » علم جديد © وايمان 
جديد » وتسعار جديد » لينشروا النور فى بلاد الظلام ٠ ٠‏ 

أعد يا رب الى هذه الأمة المؤمنة الحمية والفضبة »؛ وها إن الله تعالى 
استجاب لدعاء طارق »© وانتصر بجيشه على عدو هم 6 وأصيحت أسسسيانئية 
قرونا مزهرة » ولم تضعف الا بفقدهم الروح التى تضلع بها طارق وأصحابه » 
وبنسيانهم الرسالة التى جاءت بهم من جزيرة العرب » وبفقرهم فى الايسان الذى 
امتاز به طارق بين قادة الجيوش وفاتحى البلاد ٠‏ 

وما دينا بدانا فى تطوافنا مع اقبال وقضاياه العربية بالاندلس › فلنتابع 
شعره جغر افيا ؛ وندخل ليبيا » فلما نشيت الحرب ضد الطليان جرحت عواطفه»؛ 
وهابم خاطره » وثار على الغرب » وعلى حضارته بأن نظم قصسائد رائعة فى 
المسلمين عامة وفى العرب خاصة . 

من ذلك قصيدته : « شكوى الى الرسول »© فقد تصور أنه زار النبى ؛ 
وكثيرا ما يفعل » وسسأله النبى : ماذا حملت الينا من هدايا يا اقبال ؟ فاعتذر 
هى زجاجة يتجلى فيها شرف أمتك ©؛ وهو دم شهداء طرابلس . 

قصيدة أخرى له فى هذه الحرب © قصيدة تعد من روائع الأدب الأنسسانى 
العالمى » فقد بلفه ‏ أو تصور ل أن فتاة اسسمها ( فاطمة بنت عبد الله ) من 
اهل ليبيا لقيت مصرعها عام ۲ بينيا كانت تسقى المجاهدين فى اتتسساء 
محامرة درنة © فخاطبها 6 فقال : 
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« فاطمة » أنت عزة هذه الآمة الكريمة »© أنت:-ظهر وبراءة » ' 
« كان من حسن حظك وسعادتك » أن تسقى المجاهدين فى سبيل الله ») 
« ان جهادك هذا دون سيف او ترسن ٠‏ حدآتا على الشوق للاستشهاد » 
« كنت برعما نديا فى حديقة الاسسلام البادية الذبول » وكنت شسرارة 
نحمد الله أن انبعثت من رمادنا » 
« كسم من غزال خفى قى ص حرائنا ! » 
« كم من بروق نمئة خلف غيومنا السخيةة ؟ » 1 
« فاطمة ؛ !. :-مت مآقينا تدمع أسى عليك » فان عويل ماتمنا يتطوى على 
نغمة الابتهاج ببطوسك. أيضا » 
« ما اطرب رقص روحك الطاهرة ! إن كل ذرة من رفاتك مفغمة بلوعة 
الحياة » 
« لحدك الصامت هذا يحمل فى جنباته غليانا وثورة » ولسوف تتربي أمة 
جديدة فى حضنك الغالى » ۰ 
انهم سيخلقون من مرقدك هذا » 
« نجوم جديدة ستبزغ ف ى‌السماء ٠‏ لا ترى عين المرء أمواج تألقها » . 
« نجوم :ظهرت حديثا من ظلام غياهب الايام » لا يتقيد ضوؤها بالصباح 
والمساء ( 
« نهوم بريقهساقديم وجديد فی آن واحذ » 
« وفيه اش فاع نحيك الس مية أيفبا » 


إقبال فى مضر : 


يحكى لنا الدكتور عزام حكاية تنم عن حب اقبال الشديد للمرب فيها 
طرافة . فعندما زار جامعة القاهرة بناء على دعوة منها » يقول عزام : « ذهبت 
اليه مرة فى فندق فى حلوان » فأخرج من حقيبته عيامة وطربوشا ؛ وقال : 
أرنى كيف تكوتر العمامة ؟ ثم قال : آرانى اوثر العمامة والجبة » واشعر حين 
وأشار الى الملابس الافرنجية التى كان يرتديها » ( عزام :55 ) .2300 
وعندما اذن الانكليز المحتلون فى مصر للناس. بحمل السيوف بعد ان حرم 
حمل جميع الاسلحة » نظم اقبال قصيدته التى متها : 
ايها المسنللم تدرى اليوم ما قيمة الفولاذ والعضب الذكر ؟ 
هو مصراع من البيت الذى ‏ مضمر فيه من التوحيد سر 
وارى مصبراعه الثسائى فى سيف فقر تحتسويه كفا حر 
انت يا مسلم ‏ إن تظفر به خالد او حيدر يوم الكر 
وقد استرعى انتباهه جثوم ابى الهول » رمز العقل والقوة فى ور ”ا 
الرمال ٠‏ فكتب عدة قصائد فيه » منها : 
من أبى الهمول أتتنى نكتة وأبو الهول طوى السير القديم 
كم فسعوب دلت يرتها اقوة لم يجفها العقل الح كيم 
طبعها فى كل عمصسسر ماثل يبدل الشكل ويبقى فى الصسميم 
فهى طورا فى حسام املصطفى وهى طورا فى عصا موسى الكليم 
ويقول من آخرى » ويشيد فيها بالانسان وقدرته على الابداع : 





e 


ادت الفطرة كتبانا لها فی سکون من يباب تد وقد 
رواع الآفلاك في هرم أى كف صورت هذا الابد '! 





فى صقلية : 


كان كلما مر بأرض كان للعزب فيها فضل وماض بكاهما وأرسل الشسعر 
مع الدمع مدرارا 8 فقد مر بصقلية فى أثناء عودته الى بلاده عام ۱۹۰۸ ؛ فنظم 
تصديد؟ طويلة -مطلعها : 

« ابك أيها الرجل أدمعا لا دمعا © فهنا مدفن الحضارة الحجازية » 


اقبال وسورية : 


عرضت الحكومة الفرنسية على اقبال أن يزور مستعمراتها فى شمال 
افريتية » فأبى . وحز فى نفسه أن يدمر الجيش الفرنسى مدينة دمشق 3 » فأعلن 
انه لن يذخل الجاسم الذى يفن مين باريصس:وقال ٠‏ ى اء هذا الج من يكين 
لتدمير دمشة واحراقها . 
يا ناظرى لا بش دعنك فة نة للزور هذا الحرم المعر ب 
قد اخفت الافرنج روح موثن فى صورة من حرم تكذب 
إن و ا gE E‏ تخرب 
دا لك م ا ر 
ومن 0 الى الشام , هدآيا من وئ اء وخمور 


إقبال وفلسطين : 


آنه توفى عام ۸ فقد مس بتحركات” يمد فى الغرب ؛ ورغتم ف احتا 
الأودونين والاتريكل كاصدفاة مين + واقوان متيدين . يحون ل قككة 
اللاجئين ¢ ويردون اليهم أرض فلسطين سل مستنقا الإحداث طيعا سب مع 3 
لا يزالون د تحت سيطرة اليهود > وتحت نفوذهم السياسى والاتتصادى والآعلامى 
فيقول : 

« صدتونى ايها العرب انه لا دواء لكم في جنيف ولا فى لندن + لا 
تملعو ن اليهود يزالون يتحكيون فى سياسة اوروبة ؛ ولا n‏ مون 
والاعتماد على الثمن » ( الندوى : .¥( 
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لا دواء فى لنسدن أو جنيوا بوريذ الفسسرنيخ كف اليهسسود 


ولقد اشترك فى المؤتمر الاسلامى الذى انعقد بالقدس عام ۱١۲١‏ . وكان 
قد جاء من أوروبة يمثل الهند السلمة فى هذا المؤتمر . وأخذ يتفقد أرجاء 
فلسطين » والأماكن المقدسة فيها والرباع الخضراء الممتدة على مدى البصر . 
وبعد أن طاف طلوفته هذاه اتجه نحو الوطن العربى » فزاى ايمائه قد ضعف © 
وآلى العالم الاسلامى فوجد انه افلس من الايمان والعاطفة . ونظر الى العالم 
المادى ٠‏ وتمنى ان يرى حبارا يغضب للحق ويثور كالليث . وكم رجا أن يكون 
هذا الثائر من بلد عربى 6 ویفاخیء العمتسالم يبصراحته وصرامته ٠‏ ونظر الى 
الحجاز فلم ير ما يدل على وجود هذا الثائر .. فأيقن انه ض عف العاطفة 
والحب . لقذ رأى أن أيا لهب يحمل راية العصيان ويصول ويجول »© فحث 
العرب على الانضواء تخت راية معسكر الايمان اذا آرادوا لانشفسهم الوحدة 
والخير ( الندوى : م19 ) . 


لقد قدم صفقة رابحة من أحل : ين ٤‏ وقال : « اذا اراد اليهود أخذ 
و ۴ رابحة من <١‏ و ر ل 


إن فى فلسسطين اليهود زجت فلي اأخذن اسبانيا المرب 


ولكنها ده © من قصيدته ( ( شبكة ET‏ 
فأوروبا نصسسيرة كل شسصبه تش الدهر من ظلم وضر 
كراماث التساوس أن ااا سراج السكهرياء بعل فسسسسکر 
من الترك الجفاة نجوا فلاقوا فى شراك aT‏ كر أمر 


بعد أن جلنا جولة عجلى فى بعض انحاء الوطن العربى مع الشسساعر 
E‏ . علما أن أقبال لم يكن قومى التفكير © ولو كان 
ونا ذاه كجيد يريا ا ای ا الجنود الكائريق: فى 
آرضهم ٤‏ على آمل وحدهة ة اسلامية متعاطفة وشاملة . 


ولعمرى ٠‏ لقد وفتاه الدكتور عزام حقه ٠‏ واعترف له بهذا الجميل © فنظم 
فيه وفى ديوانه ( ارمغان الحجاز ) أبياتا عام ۱۹٤۷‏ کانت لسان حال کل عریی ٤‏ 
وقد حفرت على قبره بالرخام »© اختتم تم بها حديثى : 


عربى يهدى لروضك زهرا ‏ ذا فخار بروضشسه واعتزاز 

ات تض منت كل معنى من ديار الاسلام فى أيجماساز 
بلسان القرآن خطت ؛ نفيها نفحات التنزيل والاعهاز 
فاقبلنها » على ضاآلة قدرى 2 فهى فى الحق ( أرمفان حجاز ) 


۹۲ 








ا ا 


اد ٠‏ الأستاذ عبد الستار فيض 


ييل 
لدراسة مطامع اليهود فى فلسطين قديما وهديثا 
كتاب من تأليف الدكتور محمد بديع شريف يتحدث فيه عن غربة اليهود فى 
ارض فلسطين وعدم وجود أى حق تأريخى لهم فى هذه المنطقة استنادا الا 
الأصول التاريخية وسيجد القارئون فى هذا الكتاب ما يحملهم على اعادة النذ 
فى الآراع السابقة التى ضال اليهود بها الناس حتبة من الزمن + 
والكتاب يحتوى على احد عشر فصلا تشمل الحركة التاريخية لليهود منة 
وجودهم على وجه الأرض وحتى نهاية حربهم مع العرب عام ٦۷‏ ويقع فى ١16‏ 
صفحة ومن نشر معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية ‏ 
بالقاهرة . 


الدراسات القرآنيسة المعاصرة 

بحث جاء ثمرة قراءة طويلة لعدد من الكتب التى تزخر بها المكتبة الاسلامية 
فى الدراسمات الترآنية المعاصرة س لخص أفكارها وأوجز أبحاثها ونقد آراءها 
الطالب محمد بن عبد العزيز السديس باشراف الشيخ مناع القطان . 

واشتمل البحث على أربعة أقسام : ْ 

القسم الأرل : فى التفسين .. 

والثانى : فى الفهارس والمعاجم الترآنية 

والثالث :.فى الدراسات القرآنية العامة 

والزابع: فى الدراسات القرائيشة الخاصة: : ٠‏ 

ويقع البحث فى ٠..‏ صفحة وهو من مطبوعات كلية الشريمة بالرياض » 
قسم البدوث الاسلامية . 


الهرب فى الأسلدم : 

الكتاب الخامس والأريعون بعد المائة من سملسملة ( كتب اسملامية ) التى 
يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة وهو بمنوان : ( الحرب فى 
الاأسلام وفى امجتمع الدولى المعاصر ) للكاتب القانونى الأستاذ توفيق على وهبة 
ويتضمن الكتساب الموضوعات الآتية : التعريف بالحسرب أسباب الحسرب 
وآهدافها ‏ إنسسانية الحروب الاسلامية دار الاسلام ودار الحرب ل صور 
اثناء الحرب . 

هذه بعض جوانب الحرب الاسلامية التى وردت فى الكتاب وأوضحها 
المؤلف وقارنها بالقانون الدولى العام والوضع الراهن والكتاب يقارب المأنّة صفحة 
ومن عليع مطادم الاهر اي بالتاهرة , 
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للأستاذ سعيد زيد 0 


۰ أطرق حكيم القرية هنيهة ثم قال للسيدة العجوز :تھی ا لرن ا 
فإنى والله لا اظنه برضى على هذه الحال » وإلا لما استحق أن يجلس بين" 9 
المسلمين مجلس الخليفة » فإن ابسط ما يتصف به خليفة الله هو بغضه ٠‏ 

للجور وحبه للعدل وسهره على راحة الرعية ٠‏ |0 

! وففرت السيدة المحوز فاهها 6 وقالت فى دهشة : ولكنى اخبرتك. 07 

| عن الكانى وعن مدى قرابنة لخلينة ال امين » أو تلن انه ينتصف لي هنه ‏ 001 

1 قال : بلى » وإن لم يفعل هذا لما استحق ان يكون خليفة ٠.فإنى‏ لا آفهم ْ 
نسيئًا أكثر من أن يكون خليفة المسلمين مخبا لجميع اللسلمين » ومساويا بينهم ١١‏ 

شْ فى كل شىء ٠‏ ومقتصا من الظالم مهما علا قدره للمظلوم مهما نزل قدره ؟ أ 
| والا لما كان حديرا بالخلافة ٠‏ 0 

كانت السيدة العجوز تحيا هى واولادها فى ضيعة صغيرةاورثها لهم ' 

د زوجها مع عدد قليل من الإبل والغنم ٠‏ وكانت حياتهم رثيبة خالية من المتاعب ١‏ 
|النفسية . يستيقظون كل صباح على اداء الواجب الذى يقوم به كل منهم ». 

]| تحلب هى اللبن وتوزعه على اولادها » ثم ينتشر الأولاد فى الضيعة منهم من 

١‏ برعى الإبل والغنم ومنهم من يقوم بالزرع » وتبقى هى في المنزل كى تعد لهم 

| طعام الغذاء ثم تحمله إليهم فيلتفون حميعا حول المائدة التى تصنعها لهم فى | 


ركن من الأرض الخضراء ياكلون هنيئاً ويشربون مريئا » ويقومون بعد ذلك 





أ للعمل فى ضيعتهم حتى المساء ثم يعودون إلى منزلهم الصغير وياوون الى | 
فرانسهم بعد الغذاء كى ينالوا قسطا من الراحة حتى صباح اليوم التالى ٠.‏ أ 


وهكذا كانت السعادة والطمانينة وهناء البال وراحة الضمير ترفرف علي 30 


0 هذه الآسرة الصغيرة حتى جاء يوم مر فيه احد الأمراء على هذه الضيعة 
1 فاعجبه حسنها والحمال الذى يبدو من تناسقها فابدى رغبته فى شرائها 6 
| ولما رفضت سيدة الأرض » غضب وآمر جنده بطردها هى واولادها والاستيلاء ١‏ 
0 على الأرض عنوة » وا ضاقت بها الدنيا ذهبت إلى المامون تعرض شكايتها 0 
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كان من عادة امير المؤمنين أن يجلس فى بهو فسيح من أبهاء قُصر 
الخائقة 6 مەم شی سقفه وهدرانه آيات من الفن العربى 6 ووضعت في 
صدره إحدى الأرائك تحت لوحة رائعة مكتوب عليها « العدل. أساس الملك » 
وفرست أرضه بابسطة جميلة ٠‏ وكان الحجاب والحراس بعد تادية صلاة 
الكجر ينون متاهبين لسىء خطير ٠‏ وهل هناك أخطر واروع من رد المظالم 
إلى أهلها » ومن إنصاف الضميف وإحقاق الحق ؟ وهل هناك ايضا اخطر 
وأروع من أن يكون الخليفة هو الذى يتولى هذا الأمر بنفسه ؟ 
كان الخليفة المامون يصلى الور فى اللسجد المجاور للقصر » وبعد ان 
يفرغ من صلاة الفرض يتوجه إلى القبلة مرة ثانية ويصلى ركمتين ثم يرفع يديه 
إلى السماء ويتمتم بدعاء إلى الله كى يهديه الصراط السوى ويلهينه السداد 
والتوفيق فيما هو مقبل عليه . وبعد أن يفرع من دعاثه يخرج من المسجد 
تحفه المهابة والجلال » ويدخل قصر الخلافة ويتوجه إلى الأريكة ويجلس عليها 
بهد أن يخلع نعليه ٠‏ ويسمى باسم الله » ويقرا بعض آنات الذكر الحكيم » ثم 
يلتفت إلى وزيره قائلا : « ما عندك اليوم يا أخى ؟ » وكانت هذه الجملة بمثابة 
الاستعداد لافتناح الجلسة ٠‏ فسرعان ما يشير الوزير إلى اهذ الحجاب الذى 
يسرع بدوره إلى باب فيفتحه فتدخل منه جموع الشاكين والمتظلمين ويجلسون 
صفوفا متراصة على البسط الممدودة ٠ ٠‏ 
منظر رائع ترفرف عليه المهابة والجلال ٠‏ إن جميع الأعناق مشرئبة لترى 
امير المؤمنين جالسا فى مكان القافى وقد أطرق .براسه إلى الأرض فكست 
لحيته صدره » وتحركت سفتاه بكلام الله عز وجل > ولمبت أنامله بمسبحة 
توحى بالتقوى والورع » إن كل واحد يهمس فى أذن جاره يساله عن شكايته 
ودمنيه برفع الظلم 6 ويذكر له ما حدث لكل من عرض سكوأه في de‏ 
المكان » وكيف خرج مرفوغ الراس » موفور الكرامة » مجبور الخاطر ©٠‏ . 

ويرفع الخليفة راسه »2 فترتفع خفقات القلوب > وتتحسرك بعض . 
الأشجان » وتصحو الآمال فى جنبات المظلومين » ويرفرف على المكان سكون 
رهيب » وتنجه الأنظار جميعها إلى وجهه » وترهف الأسماع لتعى ما يقول 2٠‏ ' 

ويشير أمير المؤمنين الى وزيره إشارة ذات مغزى » فيناوله الوزير كتاب 
الله » فياخذه الخليفة بيده اليمنى ويضعه أمامه » ثم يضع يده عليه » ويقسم 
قسمه العظيم » وهو أن يقفى فى الناس بالحق ٠‏ فتطرق الرؤوس مهابة 
وجلالا ٠٠‏ ثم يرفع يديه إلى السماء » وبدعو الله بصوت مرتفع آن يلهمه سداد 
الراى وفصل الطاب ؛ فتتجاوب جنبات القاعة مرددة : ( آمين ء٠‏ آمين 
+© آمین )) oe‏ 

وكان هذا الدعاء » ايذانا يفتح الجلسة » فيشير الوزير بعد ذلك إلى 
الجالس فى اول الصف من جهة اليمين > فيقف ويسمى باسم الله ثم يبدا 
بمرض ظلامته » وبعد أن ينتهى من عرضها » يشير إليه الخليفة إشارة إذنه 
باتجلوس » فيجلس ٠‏ ويسبح آمير المؤمنين فى التفكير برهة قصيرة من الزمن 
يقلب فيها وجوه الراى ويزن فيها الامور » ثم ينطق بالحكم » فتهدا ثائرة 
المظلوم وتسكن نفسه » ويطمئن إلى العدل » وينظر إلى الحياة نظرة ملؤها 
الثقة والمعبة » وينصرف إلى حاله راضيا مبتهها .٠‏ 

. واشار وزير امير المؤمنين بعد ذلك إلى الشاكى الثاتى » فالثالثت » 

فاكرابع » إلى أن أنتهت الجلسة » وهم الخليفة بالقيام » وأعلن الوزير انتهاء 
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وبينما هو كذنك إن دخلت السيدة العهوز وعلى وههها آثار التمب 
والإرهاق » لا يشك الناظر إليها أنها آتية من سفر بعيد »© ووقفت بين يديه 
رابطة الجاش ثابتة الجنان وقالت : « السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحمة 
ألله وبركاته )» ٠ ٠‏ 2 1 3 
ولم يستغرب خليفة المسلمين ولم تصبه الدهشة » فقد تعود هذه المواقف 
من قبل » ونظر إلى يحيى بن اكثم » فقال لها يحيى : ( وعليك السلام يا امة 
يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إمامسا به قد الثرق البلد 
تشكو إليك ‏ عميد القوم ‏ أرملة ‏ عسدى عليها فلم يترك لهسا سبد 
وابتز منى ضياعى بعد منعتها ظلما وفسرق منى الأهسل والولسد 
فاطرق الخليفة لحظة سبحت فيها روحه فى ملكوت الله وهو يسمع 
المؤذن يدعو الناس لصلاة العصر » قائلا : « الله أكبر ٠٠.٠‏ حى على الصلاة » 
حى على الفلاح ٠ه‏ )) » ثم رفع راسه ونظر إلى المرآة قائلا : 
. فى دون ما قلت زال الصبر والجلد عنى واقرح منى القلب والكبعد 
هذا اذان صلاة العصر فانصرفى وأحضرى الخصم فى اليوم الذى اعد 
فالمجلس السبت ‏ إن يقفى الجلوس لنا ننصفك منه ‏ وإلا المجلس الأحد 
قال هذا » وهم بالخروج إلى المسجد المجاور ليصلى العصر ٠‏ وانصرفت 
السيدة المجوز . 
وفى اليوم التالى » نودى عليها فى أول المتظلمين » فوقفت قائلة : 
« السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ٠‏ فرد عليها الخليفة 
قائلا : ١‏ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » » ثم سالها قائلا : « أيسن 
الخصم ؟ » . فقالت : « الواقف على راسك يا امير المؤمنين » ٠‏ وآومات 
إلى العباس ابنه ٠‏ 
فعقدت الألسنة من الدهشسة » وحملق كل جالس فى جاره » وظهرت 
الغرابة على الوجوه وبدت عليها الحيرة » وذهبت ظنون الناس كل مذهب .٠‏ 
ولكن الخليفة لم يعجب ولم يندهش > ولم تاخذه روعة الموقف ؛ بل انسار فى 
هدوء إلى احمد بن أبى خالد » وقال له : « خذ بيده فاجلسه معها مجلس 
الخصو )) ٠٠‏ 
وسار الامير إلى جانب ابن خالد تاركا الوقوف بجانب منصة الحكم إلى 
حيث يجلس المتهمون والمتظلمون مطرق الراس شاحب الوجه زائغ البصر ٠‏ 
وانطلقت السيدة العجوز تروى قصتها وتشرح ظلامتها » وارتفع صوتها 
على صوت المباس فقال لها أحمد بن آبى خالد : ((يا آمة الله » إنك بين يدى 
آمير المؤمنين » وإنك تكثمين الأمير » فاخفضى من صوتك ») فرد المأمون فى قوة 
وحزم قائلا : « دعها يا احمد » فإن الحق انطقها والباطل اخرسه » ٠‏ فاستانفت 
روايتها حنى أتمتها ٠‏ 
٠ _‏ واطرق الخليفة هنيهة » وفكر كعادته » ثم نطق بالحكم قائلا : « إن 
الحق بجانبك ايتها السيدة » لقد قضينا برد ضيعتك إليك » وسينال خصمك 
الجزاء الرادع » ٠‏ ثم التفت إلى وزيره قائلا : « اكتب إلى العامل الذى ببلدها 
أن يسقط عنها الخراج » ويحسن معاونتها ويصرف لها إعانة مالية » ٠‏ 
وآثلجت قلوب الحاضرين واطمان كل الى مكانه » ورفعت السيدة العجوز 
يديها إلى السماء لتشكر ربها على عدل امير المؤمنين » وخرجت من عنده وهى 
تردد قول حكيم القرية : ٠. ١‏ وإن لم يفعل هذا لما استحق أن يكون خليفة »٠١‏ 
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للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السند ٠‏ 


قال الله عز وجل ( يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو 
كره الكافرون. ) بريدون ليطفئوا نور الله هذه إرادة أعداء الله فى كل عصر 
وهذا دورهم فى كل زمان وهذا مدار تفكيرهم وتدبيرهم فى زمن الرسول صلی 
الله عليه وسلم وبعد زمن الرسول وفى ايامنا هذه كل همهم ان يطفئوا نور 
الله لأنهم لا يطيقون أن يروا هذا النور يشع فى كل افق ولا يطيقون أن يسمعوا | 
لا إله الا الله تدوى فى كل آذن ولا يطيقون للاسلام ظلا يمتد ولا لاهله قوة 
تحميهم ولا لكتابه سلطانا عليهم ولا لدولتهم علما مرفوعا » وصوتا مسموعا » 
وكلمة نافذة » لا يطيقون ان يروا ذلك لأنهم اعداء الله واعداء الحق واعداء | 
الإسلام واعداء الإنسانية » ولأنهم كما يقول الله تبارك وتعالى : ( لا يالونكم | 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفى صدورهم آکیر ) ا 
ولأنهم يعلمون ان قوتنا تنبع من ديننا وهو أبفض ندىء اليهم » فهم يحاولون أن 
يشككونا فيه » وآن يبفضوه الينا » وآن يوهنوا ما بيننا وبينه من العروة 
| الوثقى التى لا انفصام لها » والله سميع عليم » ويعلمون ان كتابنا فيه سر | 

سعادتنا وعزنا اذا اهتدينا بنوره لا نضل » واذا اعتصمنا بحبله لا نذل 6 أ 
| واذ! تزودنا منه كفانا واغنانا وهدانا الى الصراط المستقيم فهم يحاولون أن ١‏ 
| يزهدونا فيه » وأن يعزلونا عنه لآنه فى قلوبنا نور وفى صدورهم لظى ٠‏ | 
| ويعلمون آن ارضنا خير بقاع الأرض وأجمل بلاد الدنيا » واشرف مكان فى |. 
| الأرض» فيها الكعبة التى تتجه اليها القلوب ؛ وفيها المسجد الأقصى الذى تشد | 
| اليه الرحال » إنها الآرض التىكلم الله فيها موسى » وأيد فيها عيسى » واسرى | 
ا ايها بمحمد صلاة الله. وسلامه على جميع رسله وانبيائه 6 ولكن من الأسف ا 
| والحزن أن المسجد الأقمى قد اغتصبه أعسداء الإسلام والإنسانية اليهود | 
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بمساعدة الصليبيين والملحدين » إن اعداعنا يريدون أن يمزقوا التاريخ المكتوب 
يريدون ان يدنسوا الأرض الطاهرة » يريدون أن يجعسلوا من ارضنا دولة 
يسكنها القتلة السفاحون بحوار الأنبياء الذين قتلوهم بغير حق ٠‏ . 

نعم يريدون ذلك واكثْر من ذلك » يريدونك انت آلا تقوم لك قائمسة > 
يريدون لك هياة أشبه بالموت » يريدون أن تعيش مهروما من نعمتك مطرودا 
من أرضك منبوذا حتى من نفسك » يريدون أن تعيش بلا دين » ولا وطن » 
ولا اهل 6 ولا مال 6 ولا امل » ولا تاريخ » ولا هحضارة » يريدون أن يهرموك 
من نعمة الايمان بالله تعالى ونعمة الإسلام التى هى أجل النعم » تستند على 
المقيدة وألدين 6 لاعلى ألتراب والطين e‏ 

إن من فعيق النظر وسذاجة التفكير أن نعتقد أن دولة العصابات وحدها 
هی التى هاجمتنا » فهى أهون من ذلك بكثير » فليست إلا ذنب العقرب الذى 
أودعوا فيه السم وليست إلا القناع البشع الذى واجهنا به السيطان 6 وليسيد 
إلا الدخان الأسود الذى دفحته نار الحقد علينا وليست الا الزبد القذر الذى 
ذفعه تيار المداوة والبفضاء على سو أهلنا ٠‏ 

وسياتى إن ساء الله اليوم الذى يختاره الله لنبتر فيه الذنب ويسقط 
فيه القناع ويتبدد فيه الدخان ويذهب فيه الزبد ٠‏ 

إن المدو الأكبر هو الذى امد دولة المصيان بالمال واعانها بالرجال » 
واعد لها الخطط » وجمل منها ترسانة مملوءة باحدث الأسلحة ب العدو الاكير ' 
هو الذى اعطاهم الفطاء الجوى وقنابل النابالم وصواريخ الجسو واسرارنا 
a‏ فك ه٠‏ 


المدو الاكبر سر الذى خدعنا بالحيثة وأمدهم بالمخابرات ب المدو الأكبر 
هو الذى وقف الى جانبهم بكل قواه بالعتاد الحربى واجهزة الاعلام س يجب 
أن تعرف اعدامك الذين اخرجوك من ديارك وظاهروا على اخراجسك ٠٠١‏ 
أعداؤك هم اعداء الله الذين حذرنا الله منهم ونهانا عنهم ٠‏ اعداژكم هم اعداء 
الإسلام وتحار الحروب وسماسرة الشر وزارعو هذه الفتنة فى بلادنا اعداؤكم 
هم اعداء الحق وقراصنة العالم الذين شرقوا اوطانكم لتسكن :فيها الخنازير 
واغتصبوا دياركم لتسرح فيها القردة واخذوا اموالكم ليزيدوا غنى ونزيد فقرا 
ليزيدوا عتوا ونزيد ذلا ليزيدوا رخاء وقوة ونزحف على الركب من الهزال ٠‏ 
<< فما ترون بعد ذلك يا مسلمين يا عرب ٠١‏ المسجد الاقصى اغتصسبوه 
وأخوانكم فى الأرض المعتلة يحكمهم الشياطين يذيقونهم سوء العذاب > . 
ومآذن مساهدنا يطل منها البوم من سذاذ الآفاق الذين لا يرقبون فى مؤمن 
إلا ولا ذمة فماذا بعد الحق الا الضلال » وماذا بعد العزة الا ألهوان ٠+‏ 
هل ستسامون بذلك يا اتباع محمد هل ستصبرون على ذلك يا أحفاد 
فالد هل ستقفون عند هذا الحد يآ خلفاء الله ويا حفظة كتاب الله ويا حملة 
لا آله الا الله ام ماذا تنتظرون ؟. لقد جرت سنة الله تعالى فى الكون من قبل 
Ey‏ الله ومن بعده آن يمنج النصر أن يتخذ أسبابه من الاستعداد والاعداد 
ويعمل له هسابه من ه هوه والاحتمالات ولا يترك فرصة لعدوه يمذ 
0 جوه و ولا يترك فرصة لعدوه. يعض 
ومهما كانت اسباب الهزيمة فقد انكشضفت لنا حقائق كانت غائبة عنسا 
وامور كانت لا تخطو لنا يبال ومنافقون مردوا على النفاق لا نعلمهم وصدق 
الله العظيم حيث يقول ( وثن ترفى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ٠)‏ 
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بقلم : عبد الرهمن اهمد ادى 


تظهر أزمة الزو اج واضحة جلية لكل ذى عينين رر الشباب من 
ا ى لارا O E PI ET‏ 
قلة الفتيات أو ندرة.الرجال وانما بسبب المغالاة فى الهدايا والمهور والمراسسيم 
والتقاليد التى لم ينزل بها من الله سلطان ولا كتاب منير . 

تبدا .هذه التقاليد والأعراف بالشبكة التى كانت خفيفة فى اول امرها ثم 
تدرجت بها المظاهر والفرور والتقليد الأعمى الى الثقيل »© ويليها الهدايا المختلفة 
الاشكال:والالوان من طعام وشراب وثياب يتحتم على الخاطب أن يقدمها فى 
الأعياد والمؤاسم والحقلات والمئاسيات السارة 6 ولا بد أن تكون غالية الثمن 
عظيمة القدر والا عرض نفسه للاحتقار والهوان والسخرية . ٠.‏ بل أن بعض 
البيوت تهزا من الخاطب الذى يدخل على أصهاره ومخطوبته بيد فارغة » ويلى 
RSS‏ ومۇخرە o»‏ يراعى فى المقدم أن يكونٍ اا د 1 
٠. OE A‏ تجعله ثقيلا جدا بحيث يبدو كالسيف ا 
الزوج يقطعها فى أى لحظة اذا آر اد أن يتحرر من الدوران فى فلك الزوجة وهى 
بالتالى تدور فى فلك اهلها .. 

ويلى ذلك عقد القران وتصحبه المطاعم والمشارب والولائم والغناء 
والموسيقى والرقص والزينة والصور والمأذون والكهرباء والثياب الفاخرة له 
ولزوجته o‏ والأهل من كلد الجانبين أو من أحدهما من أدوات الحانئظة 
والاستمساك بهذه الأعراف الجائرة وهم لا يفرطون فى شىء يسير منها . وان 
اضطر الابناء نتيجة لهذا العنت والجمود الى التردى فى الهاوية .. العقوق اذا 
واحيانا يكون فى نفوس الابناء من الكبر والغرور ما يجعلهم لا يفرطون فى شىء 
دن هذا وفى كيال كل واخد يق ما فعله اخوه أو عرنيه ان ل م ليله | 
التي يهون عندها كل غال ورخيص . ٠.‏ فهو يحب التقليد الأعبى فى المظاهر .. 
ومنها مسألة الكفاءة والتطلع الى الأعلى . ٠‏ فهو لا يكتفى بمن تساويه ويظل 
خمس سسمئوات أو أكثر لا يجد بنت الحلال التى تضارعه مالا وعملا وكمالا واصلا 
ا والفتاة لا تة تقنع بالقرين وكل 





منهما لا يعرف قدر نفسسه ويبالغ فى قيستها وعلى هذا فمن النادر أن و الكسال 
0 وأين ال ن ي 
ولا تعاب بأى فرد منهم ومستو اهم فی 6 فوق 0 .. من الشروط أن 
تكون جميلة تحير الألباب وتفتن ن القلوب . . من الشروط أن تكون عاقلة لا حمقاء , 

من ألشروط أن تحصل على شهادة تسماويه أو تدانيه .. من الشروط أن تكون 
يوظفة تصاهده على العيئى فى مستوى رفيع ++ من الفروط أن تكون 'مصرية 
توافقه فى النظر الى الحياة وهو يخاف مع ذلك من العصريسة لان الثقة سسا 
تتذيسذب فهو يخشى أن تسكون العصرية قد أدت بوما الى المشادنة مسن 
قبل فى المجتبعات التتوحة الويودة التى قيب عليها ريح النمباد من كل جاب 
ويخشى أن يراوغها الشيطان فيما بعد . 

من الشروط أن تشاركه هواياته الفضلة .. البح ٠‏ وفى النهساية تبدو 
مسألة الكناءة هذه كأنها مهزلة وربسا وصل الى الاريمين وفاته القطار وأصي 
محلا لاحتقار الفتيات الصغيرات لانه في سن آبائهن .. وبلوى الشاب اشد اذا 
کان قد انحرف وخان غيزه فيق لا يثق فى مخلوقة بهذ ذلك, ويظل علقا بامتتيران 
يخشى أن يكون جزاؤه بعد الزواج من جنس العمل وربما منعه خوف الخيانة من 
لاقتران طول عمره وتيدو عنده الأمانة الزوجية والعفة عن الحرام كالأساطير 1 
فاذا نفذ الاب من هذه العتبات وتخلص من هذه العقد وحد أزمة المسسسكن 
تواجهه . فأين يعيش مع عروسه لا بد أن يحسب حسبسايا كبيرا لماردين جديدين 
كلو الرجل. وآرنة الراسلات إذا اقسطر للسكن ون مكان. إد يلد بعيد من ا 
أو عمل زوجته .. 

والزواج بهذه الصورة عبء وبلاء قوق طاقة الشبان المساكين حتى وان 
کان حظهم خير من سواهم بحصولهم على اجر عمل فوق المتوسط ل 
التى يقضيها الشباب من الجنسين على احر من الجمر اذا ظلت هذه الطريقة 
هى السائدة ة فى الزواج 

لو كانوا ا عندهم الال الكافى اة تحت قبضة اليد فى الخزائن 
والمصارف وقالوا نحن احرار .. نذكر آية من القرآن « قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعنادة والطيبات من الرزق » لتلذا حنظتم 'آية وغايت م ي اين ذم 
الترق والاسراف وهو وارد فى كثير من الآيات . وهل يصح للمسلم أن يكون 
مثله الأعلى فى حياته هو النعيم والمتاع ٠.‏ ولكنهم فقراء يقلدون الاغنياء ورحم الله 
اأمرأ” عرف قدر نفسه . . أوقعتكم هذه الأعراف الجائرة فى كثير من اللشكلات 
والآلام فأين الشجاعة التى تختصر هذه التقاليد والأعراف وأين العودة الى يسر 
الهو وبساطة المراسيم والاكتفاء بالضروریات من الأثات والمتاع وأين التواضيع 
.٠. 0‏ هذه SE‏ تممه على اوت و وراعنا ظهريا 





نتخذ أهواعنا آلهة نعبدها من دون الله وما لم ننبذ هذه الأوثان ونعيد الله وحسده 
حقا وصدقا فلن نفلح . 
انظروا با هباب الى عهان ماطئة بنك حش دة اساد امايق عا 
كانت تتزوج قريئها الاب على بن أبى طالب نقلته من طبقات ابن سعد س هزء 
النسساع .. 
الفراش جلد كبش ينامان عليه بالليل ويعلفان عليه الناضح بالنهار © 
وسادة من أدم خشوها ليف ) قربة » منخل » منشفة 4 قدح © رحيان » جرتان . 
وقد طلبت من أبيها خادما يكفيها مئونة الطحن على الرخى فرفض أن 
يعطيها الخادم مع أنها قطعة منه يريبه ما رابها ويؤذيه ما آذاها وقرة عينه . 
وبعد فهذه كلمة العقل والنقل والعلم بفروعه ٠ه‏ الصحة التنفسسية 
والجسمية والاجتماع والاقتصاد قد أتحدت فى هذا الموضوع ولم يبق بعد الحق 
الا الضلال وأردد أخيرا قول الشماعر : 
ثعب اها والفت فا را ااا س لوان 
نعيب الالام والعيب فينا وما للاسلام عيب سوانا .. 
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قضاء الفوائت 


السؤال : 

وردت لهذا الباب عدة رسائل »© يذكر فيها أصحابها انهم تركوا الصسلدة 
فترة من الزمن ويستفسرون عن كيفية قضاء هذه الصلوات ٠٠‏ ؟ 

الاحابة : 

يطلب أولا ممن وفقه الله وعزم على قضاء الصلوات التى فاتته أن يحدد 
المدة الزمنية التى ترك فيها الصلاة .. شهرا أو شهرين .. سنة أو سنتين أو 
أكثر فان لم يستطع معرفة المدة بالتحديد لجأ الى الأحوط »© فاذا شك هل ترك 
المدة سنة وخمسة أشهر .. وبمعرفة المدة يعرف عدد الصلوات الفائتة » 
والمطلوب منه بعد هذا أن يؤدى هذه الصلوات ؛ وهو مخير فى طريقة الأداء بأن 
يصلى فى وقت فراغه ما اتسع له وقته من الصبلوات أو أن يقضى فريضة فائتة 
مع فريضة حاضرة بأن يصلى مثلا فريضة الصبح مما عليه مع فريضة الصسبح 
الحاضرة » وهكذا وهذه أسهل وأضبط كيفية لقضاء الصلوات الفائتة . 


الدعاء قبل السلام 


السؤال : 

ما حكم الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأخير وقيل السام ۰ ؟ وهل ورد 
دعاء خاص يلتزمه المصلى f e‏ 

الاحابة : 

الدعاء مستحب بعد التشهد الأخير وقبل السلام 6 روى مسالم عن 
عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد »© ثم قال فى 
آخره : ثم لنختر من المسألة ما نشماء . 

والدعاء مستحب بالأدعية المأثورة وغير المأثورة » والأفشل الدعاء 
بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد رويت عنه أدعية كثيرة منها 
ما رواه البخارى ومسلم عن أابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع . يقول : اللهم 
انى آعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر »© ومن فتنئة المحيا والممات ©» 
ومن شر فتنة المسيح الدجال . * 

ومنها ما رواه مسلم عن على رفى الله عنه قال : كان رسول الله 

الله عليه وسملم اذا كام الى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التضه وات 
اللهم اغفضر لى ما قدمت وما أخرت »© وما أسررت وما أعلنت 6 وما أسرفت 
وما آنت أعلم به منى »© أنت المقدم وأنت المؤخر . لا إله إلا انت . 
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السؤال : ْ 

هل يجوز المسافر بالطائرة سفرا طويلا يستغرق م ساعات مثلا أن يجمع 
الصنوات الخمس قبل السفر لأنه لا يتمكن من أداء الصلوات فى آاوقاتها ٠٠‏ ؟ 

الاجابة : : 

لا يجوز جمع الصلوات الخمس مرة واحدة فى السفر ؛ كما لا يجوز ذلك 
فى الحضر ٠‏ والشارع أنما رخص للمسافر سفرا طويلا يبيح القصر أن يجمع 
بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وبين المغرب والعشاء كذلك » وجمع التقديم 
أفضل لمن كان نازلا فى وقت الأولى ومسافرا فى وقت الثانية وجمع التأخير 
أفضل فى حالة المكس ؛ ويرى الشافعية أن جمع التأخير افضسل اذا كان 
مسائرا أو نازلا فى وقنت الفريضتين .٠.‏ 

ويشترط لصحة جمع التقديم ثلاثة شروط : 

الأول : الترتيب بين الفريضتين لان الوقت للأولى والثانية تابعة لها . 

الثاني : نية الجمع بينهما ء ومحلها على الأصح مع الاحرام للأولى . 

الثائث : الموالاة بين الصلاتين بدون فصل طويل ٠‏ 
5 واذا جمع المسافر بين الفريضتين جمع تقديم أو جمع تأخير يكونان اداء 

٠ . قشاع‎ 


فى الميراث 
السؤال : SEREKE‏ ۰ 
توفی رجل عن زوجة وبنت وأولاد أبن توفى فى حيأته » فما نصيب كل 
وأرث منهم »> وهل يعطى اولاد الابن ما كان يستحقه أبوهم لو كان هيا » كما 
يقفى بذلك قانون الوصية الواجبة ٠٠‏ ؟ ش 
الأهاية : 


للزوجة الثمن فرضا » وللبنت النصف فرضا » والباقى لأولاد الابن المذكور 
تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين . وقانون الوصية الواجية المعمول به فى بعض 
الدول الاسلامية لا يطبق فى هذه الحالة لانه انما يطبق بالنسسبة للفرع غير 
الوارث »© والفرع هنا وارث . ا ٠‏ 

لصحف هه 

السؤال : 

أوصى والدى قبل وفاته بان يوضع فى كفنه اللصحف الشريف ويدفن معه 
تیرگا یه 6 وعند ألوفاة اعترض أهد العلماء على هذا العمل وطالينا برفع 
المصحف » وقد نفذنا كلامه وخالفنا وصية الوالد رحمه الله 0 فما هکم الشرع 
فى وضع المصحف مع الميت فى القبر .٠.‏ ؟ 

الک © ُ 

يجب تعظيم المصحف وأحترامه وصسيانته من كل دنس وقذر © وهذا 
باجماع المسلمين .. ومن المعلوم أن جسم الميت يتحلل بعد الدفن ويخرج منه 
صديد وقيح وسوائل نجسة » ناذا وضع المصحف معه تصيبه هذه الأقذار » 
وذلك محرم شرعا » ويحرم تنفيدذ هذه الوصية ©» وقد أحسنتم صنعا بالاستجابة 
لرأى من أنتاكم بهذا . ۰ 
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هندسسة الكون 


امتمعت الى محافرة موضوعها ( الآيات الكونية ) وكان المحاضر أحسد 
رجال الفكر المرموقين ووصف المحاضر الخالق تبارك وتعالى بأنه مهندس الكون 
الاعظم واعترض على هذا الوصف احد المستمعين » وقال بأنه لا يجوز أن يوصف 
الله إلا يما سمى أو وصف به نفسه ؛ ولم يرد فى اسماء الله الحسنى هذا 
الوصف » ولم يلق هذا الاعتراض قبولا لدى بعض اأستمعين »© ودارت مناقشة 

حادة حول هذا الموضوع » فما رأيكم ؟. 
محمد بومدین س ليبيسا 


%# #%# #% 


إذا نظر الإنسان الى هذا الكون ؛ وما فيه من بدائع الخلق ودقيق الصنع 
آمن بان لهذا الكون خالقا عظيما قادرا فوق ما يتصور المقل البشرى ٠‏ وانه جل 
جلاله متصف بكل كمال » منزه عن كل نقص »© وقد تعرف الله سبحانه الى عبادة 
بأسماء وصفات تليق بجلاله وهى أسماء الله الحسئى البالغ عددها تسعة وتسبعين 
اسما » وقد ارشدنا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وليس قى هذه 
الأسماء ( مهندس الكون ) وجمهور المسلمين على أنه لا يصح أن يطلق على الله 
تبارك وتعالى اسم أو وصف لم يرد به الشرع بقصد اتخاذه اسما له تمالى ٠‏ 
وإن كان يشسعر بالكمال ©» فلا يصح أن يقال مهندس الكون أو مصمم الكون »© ولا 
أن نقول المدير العام للخلق » ولكن. ان جاءت هذه النعوت بقصد بيان عظمتسه 
سبحائه وتقريبا للافهام والعقول فلا بأس والافضل الأدب مع الله تعالى بالتزام 
ما ورد فى ذلك وأسسماء الله الحسنئ » كما جاء فى رواية الترمذى هى : 


هو الله الذى لا إله هو ؛ الرحمن الرحيم ؛ الك ٠‏ القدوس ؛ السلام ؛ 
المؤمن » المهيمن ٠‏ العزيز » الجبار ٠‏ المتكير »4 الخالق ٠‏ البارىء الصسور ٠‏ 
الغفار » القهار ء الوهماب ٠‏ الرزاق ١‏ الفتاح »© العليم » القابض ؛ الباسط » 
الخافض ؛ الراقع » المعز ؛ اذل ؛ السسميع ٠‏ البصير ٠‏ الحكم ٠‏ المسدل ؛ 
اللطيف ٠‏ الخبير ٠‏ الحليم » العظيم » الففور »6 القمكور » العلى » الكبير » 
الحفيظ ٠‏ المقيت » الحسيب »© الجليل ٠‏ الكريم 6 الرقيب » المجيب ؛ الواسم 6 
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الحكيم » الودود ؛ المجيد » الباعث © الشهيد © الحق ٠‏ الوكيل ؛ القوى ٠ء‏ 
المتين » الولى » الحميد ؛ المحصى » المبدىء » المعيد » المحيى » المميت ١ء‏ الحى » 
القيوم » الواجد ؛ الماجد ؛ الواحد » الصمد » القادر » المقتدر »© المقدم ©» 
المؤخر » الأول »© الآخر » الظاهر »؛ الياطن » الوالى » المتعالى ؛ البر © التواب » 
المنتقم » العفو » الرئي:.؛ » مالك الملك » ذو الجلال والاكرام » المقسسمط » الجامع » 
الغنى » المفنى ؛ !اع ٠‏ الضار »© التافع ٠‏ التور »© الهادى » البديع © الباقى » 
الوارث »© الرشيد › الصيور . 


هل کل مجتهد مصيب أولا ؟ 


وهل الحق واحد أو يتعدد ؟ 
عه مه هس البفسرين 
د د فيه 

يرى علماء الاصول ان المسائل الفقهية اما ان يكون فيها نص من كتاب الله 
أو حديث نبوى صحيح » وحينئذ يجب اتباع النص » ولا يصح الاجتهاد مع 
وجود النص ٠‏ 
ارتضاه العلماء من الآراء المختلفة أن الحق واحد غير متعدد » وعلى هذا يكون 
المصيب من المجتهدين واحدا فقط » لكن هذا المصيب لا يمكن تعيينه » ومن أخطأ 
من المجتهدين له أجر واحد نظير ما بذل من مجهود › ومن أصاب منهم فله أجران ٠‏ 
وان آخطا فله اجر واحد) . 

وکل مجتهد يعمل بما وصل اليه اجتهاده » وغلب عليه ظنه » إذ لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها . 
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EE TEY قرات مقال‎ 
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يقول فيه 
نحن يا أولادى لم يبق فينا امل 
نحن السيوخ ( اعنى بالسن ) نحسن 
جيل الضياع جيل الهزيمة نحن اضعنا 
فلسطين و ته مليسون 6 
قالامانة الان ف فی اا آنتم والحمل 
على عواتقكم فلا تكونوا مثلنا ») ٠‏ 


| 


0 8 


RR 


ا 
وكم نحن نخفی الشباب عوراتنا 
ونتظاهر بالغرور والكبرياء أمامهم 
حتى لا تبدو نقائصنا لهم ٠‏ ومع ذلك 
تلا اظن الحياة ادا على. هيده 
نصب الكوارث على أمتنا من تفريطنا 
وتجاهلنا هذه ه الحقيقة ٠‏ إننا نفمض 
أعيننا » ونأبى كل الاباء ء فى عصبية 
'حادة أن ن نصارح الشباب بمثل هذه 
الصر احة للاستاذ الطنطاوى . 
وكم من الشباب يكتب من حرقات 
قلبه ومن نزيف جراحاته . يكتب وهو 
يشعر بالضغط ١‏ 
وآلامه لأمته ووطنه وديته . فاذا التى 
ما يكتب لاى صحينة أاسلامية يظن 
أنها ستروى ظبأه وتشفى غليله 


ول E‏ . الذين يجمعون 
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ا الاسلامية اليوم تتمتسع 
پمال الورق وفن الطياعة وع ذلك 
والاتبال عليها . ٠‏ لان المجلة فى واد 


فلس الم أن تخرج مجلة إسلانية 
ل لم ان تو وبل اني تزواج 
العطشى وهادية من حيرتها وضلا 
فى خضم الحياة ارام فس افر 
الوافد 
فخ بعاد و ا الو فرق 
اهمية الوقت فى الاسلام 
3 نحد دينا من الأديان اهتم بالوقت 
يد ل ا 6ه تنهضن 


الأمة ماد E‏ 0 أفرادها 6 


اجون وروا أوقاتهم على المقاهى 
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ا تعسدد ا aT‏ التى 
نستخديها في تياس الوقت كساعسة 
ويوم وشار وقرن مئات A‏ فسسى: 
وتخس به فخمضيه ar‏ وجه 
يرفى الله ٠‏ فاقد ورد ذكر. الساعسسة 

بمعنى الزمن ويوم القيامة نحو تسع 
عن مرة وورد ذكسر اليسوم 
0 أربعيائة وست وثمسائين 
5 أما الشهر والشمهور فقسد ورد 
ذكرها أحدى وعشرين مر »> والقرن 
٠. E TT‏ وهناك 
سور من ألقر ن بیت باسماء ارقت 
معينة مثل « سورة 8 النجر ‏ سورة 
الليل س سورة الضحى س سورة 
العصر 6ه 

وهذه اشارات من الله سبحانه 
وتعالى لنا بأهمية الوتت ت ؛ وكذلك 
الصلاة تدرب الانسان على الاحساس 
بالوتت وقيمته . قال تعالى :(( ين 
الصلاة كانت على المؤمنين كتسابا 
موقسوتا )) . أى فرضسا فى اوقات 
محددة . وقد أشار القرآن الكريم الى 
هذه الأوقات فقال الحق تبسارك 
وتعالى : ١‏ وأقم الصلاة طرفى النهار 
وزلفا من الليسل ») وطسرفى النهار 
النجر والعصر « وزلفا من الليل »۰ 
صلاة المغرب والعشاء . 

وإذا كانت الصلاة ترتبط باوقات 
محددة » فان الصوم ذالم كذلك 
يرتبطان بشهور وأوقات محددة . ولا 
شك أن ذلك الآمر ينبى الاحساس 
فيعيلون على استغلاله أحسسن 
استضلال لان "الوقت الذى ينقضى لا 
يمكن استرجاعه اما المسال فيأتى 
ويد هب وكذلك الصحة تذهب وتعود. 
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ومما يروی عن احساس المسامين 
الاوائل بتيمة الوقت »سا دار بين 
ذلك 8 الجا ين مد الثقفی کان 
فى طريقه بين مكة والمدينبة فنزل ‏ 
وتحر من يأكل معى © ناذا براع ائم 
فأيقظه رفيق الحجاج وقال له : قم 
فالأمير يطليك . ولما مثل بين يدى 


الحجاج قال له : اغمسل يدك 
وتغد س يا أعرابى ٠‏ 


خير مثك فأجبته ؟ قال الحجاج وهو 
غاضبي : ومن يكون ذلك الذى تمنيه 
بالأففلية فقال rb‏ : الله 
قال الحجاج : وفى هذا الخر اديه ؟ 
فقال الأعرابى : صمت ليوم اشد حرا 
منه. ٠‏ فقال الحجاء ٠‏ أفطر aE‏ 
لى البقاء الى غد ؟ قال الحجاج ليس 
ذلك فى قدرتى . فقال الأعرابى : كيف 
تسالنی عاجلا بآجل لا تقدر عليه ؟ 

ويروى كذلك أن الحسن البصرى 
شهد جنازة فقال لصاحبه وهو يتحدث 
معه أترى لو رجع الميت للدنيا لعمل 
صالحا ؟ فقال صاحبه ‏ نعم نعم 5-5 
فقال الحسن البصرى : فان لم يكن هو 
نكن أنت . 

إن عتيدتنا الاسلامية تؤكد لنا 
وتنمى فينا الاحساش بالوقت 8 ها 
يمضى منه لن يعود وأن آجالنا في 
نقصان دائم فيبادر ١‏ بمحاسية 
نفسجه ويدرك أن الدئيا فانية 6 فسا 
يطمئن اليها فيأخذ من دنياه لآخرته 
ومن الشبيبة قبل الكير لآنه ميا بعد 
الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ٠.‏ 


محمد مهمود أهمد مهمدين 





العناية بالشباب المغتربه 


العناية بالشباب المغترب »© الشباب الذى يدرس الآن فى بلدان أمريكا 
وأوروبا ليتولى ‏ غدا ‏ مقاليد الحكم » ومناصب القيادة ويشس فل الراكز 
لحساسة فى العالم الاسلامى > فهو أمانة كبيرة فى أعناقنا وخزان ماء كبير 
نستطيع أن نحوله باستعمال بعض الذكاء وبعض الوسائل وبعض الاخلاص 
والجهد والعيل الى طاقة مولدة للكهرباء تنير العالم الاسلامى كله فى اقرب مدة 
يتصورها العقل ان شاء الله . 


ويجب لذلك كخطوة اولى تنظيم لقاءات بين الشياب المؤمن فى عواصم 
الالحاد والفساد وبين شباب مؤمن فى مختلف أقطار العالم الاسلامى على 1" 
تكون هذه اللقاءات بصفة شعبية وأخوية أكثر من رسمية أو شكلية فذلك انفع 
فی التعارف واللقاء وأجلب للخير ¢ والقاء محاضرات. اسلامية تسماعدهم وتقويهم 
على مواجهة تحديات بلادهم بلاد الفاحشة والاغراء والتلف والضياع » وتبدي؟ 
سلاح العلم وبسلاح الحب قبل سلاح المنطق والبرهان . 


تزويد الشباب المسلم فى كل مكان بمكتبة اسلامية كاملة ومؤلفات الكتاب 
الاسلاميين المعروفين تعيد الثقة الى نفسه وتنشىء فيه الاعتزاز بدينه ٠‏ وتخدث 
فيه الكراهية للكفر بجميع ألوانه واساليبه » وأشكاله وصوره ؛ ومقت الجاهلية 
بأى قميص تقمصت » وبأى لغة تكلمت . 


انقماء بيوت للسكنى والاقامة لهؤلاء الشباب فى مختلف العواصم الغربية 
تحتوى على مسجد ومكتبة 6 وقاعة للمحاضرات ٠.‏ والندوات واللقاءات على أن 
تكون هذه الدور مزودة بوسائل وادوات تغذى العقل والتلب وتقوى الجسم 
والفساد »© وبالاختصار على الحب فى الله » والبغض فى الله © فهذه الدور 
ستكون أن ثساء الله بمثابة قلاع متينة للاسلام يأوى اليها الطالب بعد أن نال 
نصيبه من العلم ليجدد صلته بالله ) وهدنه فى هذه الحياة ويعرف موتفه ومكانته 
فى خريطة العالم “> ودوره المنتظر الرائع فى العالم الاسلامى . 


14 


انشاء مساكن للطلبة فى هذه البلاد لا يعنى مجرد بيوت مخصصة للايجار 
بل يجب اعدادها اعدادا كاملا من ناحية الدعوة والتربية والتوجيه والأاخلاق 
والسلوك ولذلك اقترح أن تحتوى تلك المساكن على مسجد لأداء الملوات › 
وقاعة للمحاضرات والندوات ومكتبة للدراسات والمطالعات وملعب ص غير 
للرياضة البدنية وبقالة تعاونية للحصول على الاكل الحلال. والطيبات من الرزة 
يعود ربحها على هذه المساكن » ويكون كل ذلك تحت اشراف دعاة ومربين 
ومشرفين اجتماعيين يسوقون الشباب الى أهدافهم الاسلامية فى صمت وهدوء 
وحكمة وفقه » ومن غير تشديد كثير عليهم وضغط كبير على عقولهم وقلوبهم 
وميولهم . ويجب على هؤلاء الدعاة والمشرفين أن يسكونوا جامعين بين ١‏ 
والايمان والنظرية والتطبيق » وأن يحاولوا اثارة الفيرة والحمية ومقت الجاهلية 
بجميع أنواعها والحرص على انقاذ الانسانية من هلاكها وشتائها ويعلمون 
أبناءهم أن أورويا جرت وبالا على الانسانية وأن العالم خسر خمبائر فادحة 
لا تعوص فى عهد استيلائها على العالم واحتلالها الشعوب والامم . 


ان انشاء مثل هذه المبانى والمساكن الطلابية فى مختلف المدن الفربية 
الاسلامية ان تتحمل هذه النفقات لاأول مرة نظرا الى تلك الفوائد الكثيرة 
المرجوة » ثم تكتفى هذه المساكن بنفسها » وتنفق على ترميمها واصلاحها 
زا اجار ول الات اة 


هذا اقتراح خطير عملى نقدمه الى المسئولين وحكام المسلمين فى البلاد 
العربية والاسلامية ليتأملوا فيه فان جهد خمس أو عشر سنين على هذا المنوال 
وبتصميم وعزم قد يغير مجرى الاحداث فى هذه المنطقة ويحدث فيها تحولا مباركا 
لا يتأتى بمجهود عقود من السنين بطرق اصلاحية أخرى ما دامت الطبقة الحاكمة 
التى تنتجها ( مصائع الغرب ) ( متغربة متفرنجة ) منس لخة عن شخصيتها 
ودعوتها ورسالتها ٠‏ 


ان التركيز على هذه الناحية المهمة يفيدنا فى كافة امجالات الادارية 
والاتتصادية والتربوية والفنية » فالى جانب وجود شباب مسلم على راس هذه 
الدوائر والمصالح فانه ينفع الحكومات الاسلامية. من ناحية الكناءات والمؤهلات 
الفنية ايضا . . 








بي .عن مجلة البعث الهندية , 


1° 





الكسسويت : 

© احتفلت الكلية العسكرية بتخريج 
الدفعة الرابعة من الطلية الضباط © 
وقد شسمل سمهو الامير المعظم الحفل 
برعايته النسامية ٠‏ 

© احتفلت كليسة الشرطة بتخريج 
الدفعة الثالثة من الطلبة الضياط © 
تحت رعاية سمو ولى العهد ورئيس 
مجلس الوزراء . 

© زار البلاد فى الشمهر المافى وند 


الشميخ حسنين محمد مخلوف ضمن 
جولة فى عدد من البلدان الاسلامية . 
وقد أستقبله سمهو أمير البلاد المعظم 
بمكتبه بقصر السيف العامر . 

© قام سعادة وزير الخارجية ووزير 
الأعلام بالوكالة بجولة فى الشسهر 
المافى في ننطكة الخليج المسربى 
أسفرت عن نتائج قيمة من أجل تحقيق 
التماون وأقامة Ke‏ منیع فى وحجضه 
الأطماع الأجنبية فى المنطقة . 

© أقيم فى الشمهر المافى احتفسال 
بتخريج الكتيبة السادسة من الحرس 
الوطنى . 

© أعلنت نتيجة امتحان الدور الأول 
فى دآر القرآن الكريم 6 وكانت د ية 
والمسائى لالا# وللمسف القانئى 
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© انتتحت جممية الاصلاح الاجتماعى 
6 مركزا للبنين » و ه مراكز للبنات 
لتجفيظ القرآن الكريم مع دروس فسى 
التفسير والحديث والسيرة والفقه . 
وذلك فى العطلة الصيفية . 

©ه تلقت المحلة دعوة من سسسفارة 
الجمهورية العربية الليبية لايفساد 


الاسلامى الماللمى الذى يعقهد فى 
طرابلس خلال المدة من ؟ س ١١‏ 
يوليو الحالى . 
السساهرة ٠:‏ 
© قام الرئيس أنور السادات بزيارة 
لليبيا لاهراء محسادثات مع الرئيسن 
الليبى معمر القسذافى ولحضسور 
الاحتفالات التى أقيمت هناك بمناسبة 
الذدر ى الثالثة لجلاء القوات الأمريكية 
عن ليبيا . 
المسسسفودية 
© زار جلذلة اللك فيصل فى الشهر 
المافى كلا من المغرب وايطساليا 
والجزائر وتونس .. ودار البحث فى 
هذه الزيارة.حول مشكلة الشرق 
الأوسط وتوثيق الصلات بين الملكة 
العربية السعودية وتلك الدول 3 
© سترسل السعودية عسددا من 
المدرسين لتدريس اللفة العربيية 
والتربية الاسلامية فى بعض الأقطار 
الأفريقيسة مثل نيجيريا وموريتانيسا 
وساحل العاج ٠‏ ا 
© أعلن تنكو عبد الرحمن أنه سيسافر 
الى كوالالمبسور فى شهر أغسسطس 
القادم' للاشتراك فى مؤتمر وزراء 
مالية الدول الاسلامية الخمس التى 
وافقت على مقروع انشاء بنك 
أسسلامى 0 والدول الخمس هى : 
السعودية ©» وقطر 6 والبحسرين ؛ 
وليبيا 6 ودولة الأمارات العربية 
المتحدة . 
ليطا :و 

احتفلت ليبيا بالذكرى الثالثة لجلاء 
القوات الأمريكية عن آراضيها . 


أبسو قلبى ٠‏ 

دعت أمارة أبو ظبى الى اتخسساد 
اچراء عربی موحد ضد كتاب نشر فى 
بريطانيا يتضمن صورة للنبى محمد 
( ص) مع الملاك جبريل ٠‏ 
© قال هق رئيس دولة الأمارات 
العربية المتحدة ‏ ان الوحدة العربية 
هى طريق النصر وما اليساس:السذى 


تعيشسه أمتنا الا نتيجة للفرقة 
الموجودة 3 
سسسوريا : 


حلت حوور ر اک 
القوات المغربية ونزلت فى اللاذتية 
وكان جصلالة الملك الحسن قد أمر 
بارسال هذه القوات لتسسائد القوات 
الأردن ٠‏ 

لفتت وزارة الخارجية الأردنئيسة 
أنظار الديلوماسيين فى سفارتها فى 
اسرائيل تتضمن صورة للقدس وقد 
قام فيها الهيكل على أنقاض المسجد 
الأتصى . 





مضت ست سنوات على عدوان 
حزيران ۱۹٩۷‏ وما زالت الأراضى 
العربية تحت وطاة الاحتلال 
الاسرائيلى . فمتى الخلاص ..ة 
اخبسار متفرقة 
كوريا الجنوبيسة : 
© تبرع رئيس الجمهورية لمسلمى 
كوريا بقطعة أرضص مساحتها 65.٠.٠.‏ 
متر مربع فى وسط مدينة ( سيول ) 
وذلك ليناء مسمحك عليها ٠.‏ 
اليسسايان ٠‏ 
© تم ترجبة ونطبع القزآن الكريم 
الى اللفة اليابانية ٤‏ وقد ساعدت فى 
هذه المهمة رابطة العالم الأسسلامى 


بالتعاون مع الجالية المسلمة اليابانية. 
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مسجد سعد بن ابی وقاص 
كويت س كيفان 


سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشى 
الزهرى . آبو اسحاق : الصحابی الامير ٠‏ 

ولد فى سنة (۲۴) قبل الهجرة س 5١1‏ م ٠‏ 

أسلم وهو ابن (۱۷) سمنة ١‏ وشهد بدرا »© وافتتح القادسية ٠‏ 
فتح العراق © ومدائن كسرى ٠‏ وهو أحد الستة الذين عينهم 
عمر للخلافة » وأول من رمى بسهم فى سبيل الله » واحد 
العشرة المبشرين بالجنة » يقال له فارس الأسلام . 

نزل الكوفة فابتنى فيها دارا فكثرت الدور فيمسا وظل واليا 
عليها مذة عمر بن الخطاب . واقره عثمان زمنا ثم عزله ضعاد 
الى المدينة فأقام قليلا وفقد بصره ٠.‏ 

قالوا فى وصفه : « كان قتصيرا دحداها ذا هامة ) شثن 
الأصابع » جعد الشمعر » . 

له فى الصحیحین (۲۷۱) حديثا . 

مات رضى الله عنه فى قصره بالعقيق ( على عشرة آميال من 
المدينة ) وحمل البها . 











« الى راغبى الاشتراك » . 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة مثا فى تسيل الامر | 


عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد ©» رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © ؤوهذا بيان بالمتعهدين : 


السودان : الخرطوم : دار لت ١ ORR a‏ 


) 17 ( : (طرابلس الغرب : دار الفرجانى  ص.ب‎ ٠. 
. ( TA‘) ( وود بنفازى : مكية ت .فب م‎ 
8 


تونىس : مۋسنسات ع بن عبد العزيز ۱۷ شارع فرنسا . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : ( ۲۲۸ ) 
عدن : ا 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب : (ه/ام ) . لآ 


1 


ع 


دة نة ك ت هن Ny‏ 
الرياض : مكتبة مكة ا ص.ب : (591) . 
السمودية : الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/5) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 4 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
: بغداد ٠‏ وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
البعرين : المكتبة الوطنية : ثسارع باب البحرين . 


3 





1 


الدوحة : مؤسسة العروبة ‏ ص.ب : (81) ١ <٠.‏ 
ابو ظبى ١‏ شركةالمطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( 887 ) . 
دبى : مطبعة دبى , 1 
الكسويت : مكتبة الكويت المتحصدة. : 


| 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة ٤‏ 


2 كضع ا ےا 





بين عناية الاسلام بالطفولة والتبنى 
نظرية الشريعة الاسلاميةفيالاشتراك 
العلمانية والاسسلام ... ... ... ... 
جهاد الأمة المربية وصراع اللفة 
ماتسدة القمساريء 0 000 
مدرسة جديدة لدراسة السيرةالنبوية 
الكم والكيف فى نشر الثقافة الإسلامية 
الأسلام والمروسة : ا 
القرآن يقرر قصور العلم البشرى ... 
التحريف والنسخ فى شريمسة اليهود 


قضايا عربية من شمر اقبال 


اعرفوا اعداءكم ٠ب‏ :0 "... 
ازمة الزواج . 
الفتساوى . 


|| باقلام القراء .. 


بريد الوعسى ... 
قمالت الصحف ... 
الأخبسسار 
مواقيت الصلاة . 


مسجد سعد بن آبی وقاص 
52 


للدكتور .محمد حسين الذهيى . 
للدكتور محمد سلام مدكسور . 
للدكتور محمد المجذوب 2 . 
للدكتور محمد البهى 

للدكتور مازن المبارك . 
اتر 5 ا 


للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


للأستاذ :محمد عبد اللسه السمان . 
للدكتور. محمد محمد هسين . 
للاستساذ ق .ق ۰ 
للدكتور محمد اسماعيل الندوى . 
للأستاذ محمد محمود زیتون ۰ 
للدكتور محمد التونجسي . . 

: عبد الستار فيسشنى .. 
للأستاذ : ۰ 


آعداد 


سعيد زايد .۰ 


للشيخ عبد الله السند.. .. 


لاتستاذ عبد الرحمن احمد شادی 
التحسسرير 1 
التحسسرير 

التصسرير 





